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الفصل ال رایع ظ 


۱ همست بت هد یک کی چت یتح هی دی ۱۰۱ 


انا + الرامی ٠‏ 
1- ا 
ی الراعبع الاهنیبه 


موضوع هذ | البحث هو الاقطاع الحربی فى العصر الأيبى ٠‏ 
وترجم | همية هذا العوضوع‌الی أن النظام الذ ی اتبع‌یپذا الشان فى 
تلك الفترة كان عا ملا رئيسيا فى حركة الجپاد الاسلای ضد الغزو الصلییی 
للبلد ان الاسلامية » فلقد جمل هذا النظام الاقطای سئولية الاعداد 
الحربی بالردال والسلاح والعتاد والمو ن مسئولية يشترك فیبا رجال الد ولسة 
کبارهم وصفارهم ویشمل هذا » السلطان وکبار قواد الجیش‌والامطول وآمر ۱ * 
البي تالأيوبى وأمراء الجند والجند آنفسیم ومن ورا*هم من الفلاحین وا لسزرا م 
والصناع الذ ين یوفرون الم ن وا لغلال والاغدية للقوات‌المحارية ٠‏ 
وكذ لك کا ن هذا النظام الاقطای نمطا اقتصاد یا يشل مورد| اسساسیا 
27 الد خل للد ولة الايويية يما كان ی ديه آصحاب‌الاقطاعت‌من خراج 
وضرائب ورسوم زراعية وغير زراعية وما يوفرونه للد ولة والسلطان والجيش من 
غلال وخيول وما الى ذلك * 
وكذ لك کا ن النظا م الاقطاعی الايوبى بطو اع اه اتسين ارات 
الادارة وسياسة الحكم فى الد ولة » فقدكان على اصحاب‌الاقطاع تن يلتزسوا 


الزراعة وغيرتها فى تلك الأقاليم ۰ 
وعلى الجملة كان هذا النظام اقتصاديا واداريا وسياسيا وحربيا وان 


كان الأساس فى قيامه هو الجائب العسکری ٠‏ 

وهذا البحث يتكون من آربعة فصول : 

الفصل الأول يتناول الأصول التاريخية لنظام الاقطاع الحربى » وفيه 
تعريف لغوى واصطلاحی لكلمة ” الاقطاع ” ه ثم عرض لبداية ما عرف فى 
الاسلام من الاقطاع نی عهد الرسول صلی الله عليه وسلم ى ایشا لجزیسسرة 
العربية وفى خارجها » وتعر یف آنواح الاقطاع وتقسیمه الى اقطاع تمليك 
واقطاع استغلال » ثم ما كان من اقطاح فى عہد الخلفا* الراشد ين فى البلاد 
المفتوحة ه ثم ما حد ث من اقطاع فى العصر الاموی وما صحبه من اس تصلاح 
للاراضی البور » وما فعله عمر ين عبد العزيز من رد القطائع التی ورثها عن 


أيائه الى بي تالمال 9 
وينتقل الفصل بعد ذلك الى الاقطاع فى العصر العباسی ٠‏ وقد تبين 
آنه قا م على الأصول الاسلامية السابقة » ولم يتأثر بنظم الاقطاع الساسانسی 


فى فارس‌قبل الفتح الاسلاى ء ويذكر الفصل الآراء الفقهية نی الاقطام 


واه 


واسترجاع بنى العبا سس لأنواعالاقطاعالتى تخالفآراء الفقها* ٠‏ وبين الفصل 

آن اقطاعاتالعصر العباسى قد اتسعت وصار الاقطاعيد يلا عن المرتات 
التى تصرف الى العاملین فى الحكومة من مد نيبن وعمکریین ٠‏ 

وانتقل الفصل بعد ذ لك الى الاقطاع فى الد ویلات‌التی قامت‌فی فترة 

. الاقطاح الذ ى یمنح فی‌القاد 2 العسکریون والجند اقطاع ت‌ید لا من العطاء ٠‏ 

ثم اتسع هذا النظام فشمل الوزرا* وکبار الموظفين المد نيبن لیکون الا قطاح بد لا 

من المرتب ۰ وکانت‌الاقطاعت‌من اختصاص د يوان الجيش ٠‏ وکانت مپمته تحد ید 


ثم آخذ السلاجقة یمد | الاقطاع | لحربی عن | لبوی ہيبنوتوسعوا فيه » فقسد 
وجد وا أنه يساعده فى توفير النفقات | لحريية ویخفف عن خزانة الدولة * وروی غى 
۱ الاقطاع ألآيكون مجتمعا فى اقليم واحد لثلا تنشأ اخطار على السلطة المركؤية ٠‏ 
ولم يكن الاقطاع السلجوقی اقطاع تمليك ولم يكن ورائها * 
وقد كان من اسباب قيام هذا الاقطاح اتساع رقعة الد ولة » وصعمسة 
السيطرة عليها » وكثرة | لنفقات لما لية ٠‏ ومن نتائجه تحد د التشاط الحریی 
لدی كثير من آمرا* السلاجقة وعرضالفصل من بعد ذ لك للاقطاع الزنكى ونشاته ٠‏ 


وتبین أن الد ولة الزنكية آخذ ت نظا م الاقطاع السلجوقى وأضافت اليه مد | وراشة 


الاقطاع بعد وفاةصاحيه ٠‏ وقد كان للاقطاعالزنكى دور مهم فى تشجیم الجند 
ود فعهم الى القال » والاستسيسال فيه يسببالأخذيهذا البدآ ٠ ٠‏ 

وأشار الفصل الى اتصال الايوبيين الاوائل با لد ولة الأتابكية الزنكئيسة 
وكان لهم اقطاعات‌شها » ولذ لك وجد نا الد ولة الأيوبية تتبح سياسة الاقطاع 
الحربى كما عرف فى الد ولة الزنكية معا لتخلی عن مبد أ التوريث * وأشار الفصل 
كذ لك الى أن الأيوبيين فى بداية عهد هم فى هر وجدوا نظاما للاقط اع 
معمولا به فى الد ولة الفاطمية 4فجملوه بداية انطلقوا نها الى تظامهسم 
الاقطای فیط يعد ه 

وفى الفصل الثانی عرض لقيام الد ولة الأيوبية وسلة صلاح الد ين وآبیسه 
وعمه یا لد ولة الزنكية » وقد تبین [ ن الأيوبيين قد عملوا على صبخ د ولتپسم 
بالصيغة العسكرية التى ساد تالد ول السابقة البويهية والسلجوقية والزنكية 
بسبب الجهاد فى سبيل الله ضد الصليبيين ٠‏ 

وبين الفصل آن نظام الاقطاع فی‌الد ولة الايوبية قد قا م على آساس‌مسن 
نظام الاقطاع فى الد ولة الزنكية وهو أن الاقطاع فى مقابل الخدم ةبالدولة 
وقد ظل النظام معمولا به فى زمن صلاح الد ین وامتد الى عبود خلفائه من ينی 


آیوپ فى صورة توعين من الاقطاع : 


الأول هو الاقطاعالادارى وقد اختص به آمرا* بنى آيوب وكبار الموظفيين ٠‏ 
مرتبطا يمأ یو د يه صا حب الاقطاع من خد ما تعسكرية ه وكا ن خاضعا لسيطرة 


الحكومة المركزية » ولم يكن وراثيا » ولم يكن يمنح ليد ی الحياة : 
SADE‏ 0 ارده مر زنل زره صر برس عم ر ارم 


الفاطی الذى كان قائما فى صر من تبل » ولکته لم يكن عسکریا ‏ وقد استفا د 
ولك ایو ا رابو ادك بعد م اخضاعه لنظام العشر 6 
۱ وجعله اقطاعا عسكريا كنا كان الاقطاع فى الد ولة الزنكية وألغى منه نظأ م توريسث 
الاقطام » ولم يكن لصاحب الاقطاع استقلال ذاتی غير عاد ی كما كان الشان 


فى النظا مالزنكى ٠‏ 


العصور الوسطى ١‏ واتضح ١‏ ا من الاقطام 
الأوربى ولا متأثرا به » ولذ لك کانت‌الاحوال والنتائج ا 


خا ىه ۰ 


وتعرض هذ | الفصل آیضا لجاب ري لاطا 7 ۳ ۱۵ تولى صلاح 


ين الوزارة ة للخليفة العاضد الفاطمى » ثم اعاد ة توزيعها بعد الروك 


- f» 
: الا وو االات ی س ا‎ 


وتناول الفصل بحد ذ لك الاقطاع الحريى فى عبود خلفا* صلاح الد يسن 
وعوض للخد مات ا لعسكرية | لمفريضءة طىأصحا ب الاقطاطات من کال 
الحربية وتزويد ها بالسلاح وال ن واهتمام صلاح الد ين بضبط هذ هالأسور 
ومراجعة أصحاب الاقطاعا تومتابعة تجهيز الجند فقد كان الجپاد الاسلاى 
سمة واضحة فى هذا العصر وكان هو الدافعالى قيام الاقطاعالعسكرى الذ ى 
یلتزم فيه صاحب الاقطاع باع | د فرقة عسكرية لقتال الصليبيين + وقد كان الاخلال 
بهذا الواجب یو دى الى أن يسترد السلطان الاقطاع من صاحبه » وكذلك لو 


آن الفرقة التى يرأسها فرت من الميدان أو انپزمت ٠‏ 


وکا ن بع ضالاقطاعا ت یمنح لزعما* القباعل العربية فى هر نظير قيأ مهم 
بحراسة | لطرق ‏ لرئيسية ومراقبتپا » و المعاونة فى آدا* بعض‌المپمات للسلطا ن 
وللجیش‌وکا ن الهد ف من ذ لك اشراکهم فى الجپاد وضمان المحافظة على الأمن » 
شم انتقل الفصل الى بیان الخد مات‌الم نية فى الاقطاحالایویی » وقد كان مسن 
آهمپا تنفيذ المراسيم السلطانية التی یصد رها السلطان الایوی ه واقسرار 
الامن والنظر فى مصالح الرعية فى داخل الاقطاح 4 ومتابعة اعمال الزراعة والسری 
وتوزیح | لبذ ور على الزراع‌والا شراف على جمع المحصولات‌والعناية با تور 


والقنوات وجمع | لضرائب » وبين الفصل الوظائف المد نية فى الاقطاع » وسن 


- 7١ لب‎ 


يتولاها ثم عرض » بالتفصیل للضرائب والرسوم الاقطاعية » وين ما هو خساص 
بالسلطان وبالدولة » وما هو خا ص يصاحب الاقطاع لنفسه وللانفاق على جنده . 


وعلى مطا لب الاقطاع ا لخاصة يا لزراعة والرى وغير ذ لك * 


ثم انتقل الفصل بعد ذ لك الى بیان مسئولية حفظ الأمن فى الاقطاع ومن 
يتولى هذ » المهمة لمعاوئة صاحب الاقطاع * ومن كان يتولى مهمة مراة قبة النتبر 
والترع وصيانة قتوا ت‌الری وشئون الفلاحين ٠‏ 
ولقد كان استخلاص هذه المواد من بين الماد 2 التا ريخية المتراكمة الستى 
عالجت حركة الجپاد الاسلای ضد الخطر الصلیی آمرا صعبا وشاقا » فلقد كانت 
متنائرة ومعروضة فى الثقفايا دون تركيز كبير وكانما ورد تعرضا يغير أن يقصد الى 
ذ لك الم لفون والمو رخون فى کثیر من الأحيا 
وعرض الفصل الثالست لحقوق المقطع فى العصر الایوی وقد بين أنه قد 
کان من حقوقه أ ن يجمع لنفسه ولجند م قد را محد دا من الضرائب وله أن يتنازل 
عن الاقطاع الممنوح له وكانت للمقطع سلطا تواسعة على الفلاحين فى اقطاعه » 
فكان له أن يعاقيهم بالاسلوب الذى يراه » ونتج من هذه السلطاتالواسسعة 
أن كثيرا من أصحاب الاقطاعا تأساءوا استخد امها فكانوا یکلفون الفلاحين بتقد یسم 
ما يطلبه السلطان TET‏ خد ما توما الى ذلك ٠‏ ومعأن أحوال 


الرخاء والشد ة فى صر فى تلك الفترة كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بمقدار فیضان 


EE 


النيل وتوفر المياه للزراعة فان الفلاحين کائوا یمانون بصورة مستمرة من ككلسرة 
الالتزاما ت والضرائب التی کا ن اصحاب الاقطا علا ت يفرضونها عليهم ويلزمونهم يها ٠‏ 
ولکن الد ولة الايوبية كانت حريصة على الا تسو* حال الفلاحين یسیپ سوه 
استغلال امطاب ال قطاط ت لهم فک خلت بفرش‌قية مسد د 2 لایجارات الا وض 


الزراعية ووضعت قیود ! على اصحابالاقطاعات فى جمع الضرائب » وكا ن | لتوقیسسم پیوچیین 


ag. 


الخاص بالاقطاع ينس على ضسرورة التزام المقطع بحسن رعاية اهل الاقط 392۱۱ 
العدالة لهم ه والوصسية بحسن الجوار مع أصحاب الاقطاعات المجاورة * ویسیب 
القيود التى و ضعتبا الد ولة الايوبية على الاقطاعيين تحققت فى كير من الأحوال 
راحة الفلاحين وتفرغوا لاستثمار الارضفزاد د خل المقطعين وأتيحت لهم الفرصة 


الكاملة للقيام بد ورهم الحربى ٠‏ 


وبين الفصل آن اصحاب‌الاقطاعات من الامراء ذوى الرتب لم یکونوا یقیسون 


فى اقطاعاتهم پل كانوا يقيمون بالعاصمة أو حيثما كان السلطان ٠‏ 


وتعرض | لفصل لبيان متحصلات‌الاقطاع من محصولات زراعية ورسوم وضرائب 
كانت تشل المورد الدائم للانفاق على الجيشوالاسطول وبين أن صلاح الد ين بعد 
توليّه الحكم فى صر آیقی يعض الضرائب التى كانت الخلافة الفاطمية قد فرضتها مع 
تعد يلها ٠‏ ولكنه اعتمد بصفة رئيسية على الاقطاح الحربی لارتياطه با لخراج السنوی 


للارض » وبذ لك كا ن المزا رعون یو دون الخراج والرسوم والضرائب الى المقطلع 


- ۳ - 


ليؤ د يها الى خزانة الد ولة بعد أن يستقطع شها المصروفات والنفقا ت الخاصة 


له ولجنده ۰ 


وبین الفصل ما كان ی دی من الخراج فى صورة محصولات زراعية وبصفسة 
خاصة من الوجه القبلی فکان یو خذ من القمح والشعير وا لعد س‌وا لحص وا لفسول 
وغیر ذ لك من المحصولات‌الزراعية مقد ار معیین * 

وعرض لفصل لسببين تأترت‌بهما الضوبية الخراجية زمن صلاح الد يسن 
وهما : 

تحویل السنة ا لخرا چية الشسية الی سنة هلالية م واجرا* سح جد ید 
للارض الزراعية وهو ما عرف ياسم الروك الصلاحى » فقد جرى بعده تعد یل فى 
مقدار الخراج » وسمح بآداء البقول بدلا من القمح بمقاد یر معلومة ۰ وعسرض 
الفصل ایضا للضرا ئب المقررة على الأرض الزراعية وکانت تو خذ عينا آو نقدا مسن 
ذ لك ضرا ئب| لقمح والشعير والفاكبة والكروم وبا آشجار السنط التى كانت 
أخشابها تستخد م فى بنا* السفن والقلاع والحصون » وكان يفرض على آهالى 
النواحى التى تنمو فيها ضرائب فى نظير انتفاعهم باخشایہا فى انشا" الطواحسين 


والسواقى وغير ذ لك ٠‏ 


وذ كر الفصل كذ لك آن صلاح الد ین الأيوبى خصص د يوان الجيش للانفاق 


نت 


على القوات| لبرية وا لحصون والقلاع وا لمد ن العسكرية 4 وخصص د يوان الاسطول 
للانفاق على القوا تا لبحرية وما تشمله من السفن والجند واليحارة والأسلحة 


وألمؤ ن وللائفاق على دور الصناعة ٠‏ 


وعرض| لفصل لأنواع الضرائب المختلفة سوی الخراج کا لجزية » وأموا ل 


الموا ریث التی لا وارث لها » ومتحصلات د يوان الاوقاف ود ار الضرب وا لمکوس  *‏ 


ووضح الفصل للاجرا*ات‌التی کانت‌متبعة فى تسجیل الاراضی وتوزيعها 
على الفلاحین » وأنواع السجلات والأوراق الرسمية التی تتضمن المعلوسات 


المتعلقة بذ لك ٠‏ 


ونافش | لفصل كيفية التصرف فى الاقطاع بعد وفاة المقطع وما قیل من آراء 
فى هذا الشأن وانتهى الى أن الرآى القائل بتوریث الاقطاع رأی مرفوض » وقد م 


الاد لة على ن لك ٠‏ 


وفى الفصل الرابع عرض لكيفية توزيع | لأ راض فى ظل النظام الأيهيهيى 
وا لتنظیمات‌والاسس التى قا م عليها الاقطاع| لحربى الأيوبى ٠‏ وعرضالتصل 
لما كان متبعا من تشتيت!1 جزا* الاقطاع المشوح نی جبات قاس هی کان 
الغرض من هذء السياسة ضمان استمرار ولاه المقطمین وعد م اتاحة الفرصة لهسم 


للتفكير فى محاولة الاستقلال أوالعصيان حتى لقد شمل هذا اخوة صلاح الد يسن 


= 0© - 
آنفسهم * 


وناقش| لفصل الآثار السيئة التى نتجت من اتباع سياسة بعثرة الاقطاعات» 


و[ هم تلك النتا تج انخفاض عائد ها اوضياع معظمه يسبب كثرة النفقات 9 


وانتقل الفصل بعد ذلك الى توقیمات‌الاقطاح آی # لوثائق الرسمية بشح 
الاقطاع ت‌وقد كان المتبح آن تصد ر هذ » التوقیمات‌عندهایتولی سلطان جد يده 
او بعد سح الاراضی ٠‏ أو بعد وثاة آحد المقطمین أو تنازله عن اقطاعه وفسى 


حالاتآخری ۰ 


وعرض| لفصل لانواع الوثائق التی تسجل الاقطاع وتثبته فى د يوان الجیش» 
وللمراحل التی تمن بها » ومن ذ لك : المثال والمريعة » والمنشور ءوتسجیسل 


براءة الاقطاع ۰ 


وتناول الفصل بعد ذلك اسالیب التوقیمات السلطانية الى نح 
الاقطاعات‌بمقتضاها ٠‏ وبين ما فيها من تنوع وا ختلاف تبعا لمکانة | لمقطع وصلته 
یالسلطان وما كان التوقیم يتضمنه من وصایا يوصى السلطان المقطعباتباعء ا 
فى سلوکه مع‌الاجناد التابعين له ومع مروسیه ومع ا لفلاحین الذ ين یعملون فى 


الاقطاع 6 كمأ یتضمن التوقیع وصف الا قطاع وتحد يده ۰ 


شم انتقل الفصل بعد ذلك الى تقييم الاقطاعات فى النظام الایویی وهو 
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ما عرف ياسم " العبرة " ويعنى معدل ما يغله الاقطاع فى السنوات‌الخصيبسة 
والسنواتالمجدبة ٠‏ وكانت| لوحد ةالنقد ية التى تقد ر بها عبرة الاقطاع هى 
” الدينارالجيشى " وهو د ينار اعتباری اوا سی غير حقيقى ای لم يكن هو 


الدينار المتداول » وسمی جيشيا لان استخدامه كان يجرى نى د يوان الجيش ٠‏ 


۱ وكانت قيمة الد ينار الجيشى نسبة تختلف با ختلاف طبقا تالمجتمسسع 
الاییی » وکان يد خل فى تحد يد» جانب من الد ینار الذ هبی وجانب من 


المصولاتا لزراعية ۰ 


وتبین من مناقشة الارا* فى تحد ید قيمة الد ینار الجیشی أن من أسباب 
عد م امکان تحد ید ها أن الد ینار الجیشی كان وحد ة نقد ية متقلبة تختلف مسن 
سنة الى آخری ومن اقطاعالی آخر وبين طبقات المجتمع * وآن قيمة الد ينار 
الذ هبی المتد اول كانتكذ لك د ائمة التقلب تبعا لارتفاعالاسعار وانخفاضپا » 
وكذ لك ' کائت‌اسعار المواد الغة ائية والحبوب‌بوجه خاص ه وهذا كان يعسنى 
ارتفاع القد رة الشرائية للد ينار الذ هبی او انخفاضها ۱ 


فى قيمة الد ینار الجیشی ٠‏ 


وكا ن تقییم کل اقطاع يتم بعد سح الاراضی الزراعية » وقد فعل ذلك 


صلاح الد ين يعد الروك الصلاحی ه فأعاد توزيع الاقطاط توتحديد عبرة كل 
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اقطاع من أجل اقامة نظام مالى جد يد فى مصر . 

وكان براعی عند سر زمام الا قطاع ومسا حة الا رش 
الصالحة للزراعة فيه . ود رجة جود ة الأرض وخصبها » وما تغلّه مسن 
محصولا ت » وما يتوفر فيها من ارا نا . 

وقد ظهر فى نظام الا قطاع الأيوبى مصطلحات تتعلق بحسابات 
الاقطاعات مثل : الفواضل والتفاوت والنواقص » وق تتاولها الفصسل 
بالشرح والأمثلة . 

ثم تناول الفصل بعد ذ لك انتقال الاقطاع من مقطعالى آخر » 
وبين أن القاعد ة العامة فى ذلك هی أن الانتقال لا يكون بطريق الوراثة 
وكان هذا الانتقال يحد ث‌عند تولى سلطان جد يد بصد ور توقیعات 
جد يداة بالا قطاعات » وعند تنازل صاحب الا قطاععنه » أو بعد وفاته . 

وكانت هناك حالات استبد ال الا قطاع آو جزه منه ذ کر منها فق 
الفصل عدد كاف ء ثم ذكر الفصل ما كان متبعا من اجراءات عند خروج 
المقطع القد يم من اقطاعه ود خول المقطع الجد يد من رفع اسم الأولمن 
السجلات واثبات اسم الا خر » والتزام الأول بری آرض‌تتنب: السكر 0 
والتزامه بألأينقل معه الأتبان ولا البذ ور السلطانية وما كان متبعا من 


تسوية الحسابات بينهما . 
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ثم انتقل الفصل بعد ذلك الى د راسة مفصلة لد يوان الجيش 4 فقد 


كان هو المختص بالاقطاعات » فبيّن أقسامه واختصاصات کل قسم ٠‏ 


وتناول الأعمال المنوطة بد يوان الاقطاع وهی المتعلقة بالأراضى الزراعية ' 


والستصلحة والأراضى البور » وما يروى من الأرض بمیاه. النیل ٠‏ 


ومن الأعمال المنوطة بد يوا ن الاقطاع كذ لك توزيع الاقطاعات ه والانفاق 
العام على الجيشوالأسلحة والمۇ ن والحامیات‌والصون والقلاع » وتسجيل 


والمتوفر وهذ ه كلها آمور مالية ٠‏ 


وكان عمل د يوان الجيش يتم برياسة ناظر الجيش وسماعد 2 عدد :من كار 


الموظفين منهم صاحب د يوا ن الجيش والكتبة والشهود ٠‏ 


وعرض| لفصل فى نهايته لتنظيم د يوان المقطع فى الاقطاع » فبين آنه كان 
يشرف على شئون الاقطاع » وکا ن موظفوه يجمعون الضرائب » ويحافظون على 


الامن » ويتابعون أعمال الزراعة والرى وغیر ذ لك ٠‏ 


مسئوليته تتركز فى جمحالعائد| تالمالية للاقطاع وتسجيلها وا رسال نس خة من 


هذا السجل الى الد يوان السلطانی » وكان الوكيل هو حلقة الاتصال بين المقطع 


تس ٩۹‏ - 
با لضرائب وا لخد ماتالمطلوية من المقطع ٠‏ 

وعرض| لفصل لأهم الوظائف فى الاقطاع كوظائف : المشد: » وخولى 
البحر ه والخغرا* ه وأربابالدرك ه والمشرف على أوقاف القرية ه وحسارس 
إل ۰ 

وختم الفصل يبيان آن كل تلك التنظیما ت فی د يوان الجيشود واوين 
أصحاب الاقطاعا ت كانت تستهد ف تحقیق الغرض‌الاساسی من الاقطاع ا لحریی 
الأيويى » فقد كان بد یلا للرواتب 6 وكان وسيلة لاشراك الأمراء اصح ساب 
الاقطاعات فى سئولية اعداد القوات المقاتلة وتجهيزها للجباد ضد أعداء 
الاسلام فى تلك الفترة ٠‏ 

وفى خاتمة الرسالة وضحتأهم النتائج التى اسفر عنها البحث ٠‏ 

ولم یغزقی ان زود الرسالة يبع ض|الملاحق الى تمثل وثائق هامة 
لا يمكن آغالہا ٠‏ 

وآخيرا » فاننی أتقد م بخالص الشكر لأستاذى الجليل الأستاذ | لد كتور 


محمد عبد العال احمد على ما منحنى من وقته وجهد ه وعلمه وونهجه 6 فلم 


لاد اد 


يبخل علي بشی* » فكان لاشرافه العلمى وتوجيهاته الد قيقة ونصاعحه 
الدائمة الأشر الکبیر فيما وصل اليه هذا البحث » الذى ظهرت بصماته 
واضحة فيه . فجزاه الله عنى خير الجزا* . 

كما أشكر الأستان الد کتور حسنين محمد ربیع - أستان تاريخ 


على هذه الرسالة وکا ن له فضل اختیاری‌هد ا الموضوع الهام 6 ووجسنى 


الى العديد من المصاد ر والمراجع وأمد نى بعدد منها ولم يبخل علي" 
طيلة مرا حل البحث بعلمه وبخبرته » ولم تى اتصالى به بعد انتهاء 
منى خالص الشكر . 

ولا أنسى أن أتقد م بالشكر الجزيل لكل من ساعد نی وشجعنى من 
أساتذ تى الكرام والسئولین بالمكتبات وهم كثيرون يضيق المجال بذ كرهم 


يانه الو 1 


کے 


الاقطاع فى اللغة هو المنح والاباحة ٠‏ 

وقد اق از هلا مان اوا نا ما اء 
فى لسان العرب : ” أقطعه نہرا »ای : ایاحسه له » واستقطعهاياها » 
00 

* ويقال : اقتطع طائفة من الشوع » ای اخذ ها ٠‏ والقطيعة : ما اقتطعسه 
منه * وأقطعنى اياها ٠‏ أى : آذن لی فى اقتطاعها 5 « وأقطسع 


(۳( 
فلانا آرضا ءأى : ملكهاياها « ٠‏ 


والاقطاع اصطلاحا » أن يقطع السلطان واحدا من آمراکه أرضا © فيصيح 
۹3 


بحکم الاقطاع ‏ له رتبتها » وتلك هی التق تسم قطائع ٠‏ 


اولا : الاقطاع‌الاسلای فى عصرالرسول والخلفا* : 


تست 


ارتبط الاقطاع الحربى فى العصر الأيوبى با لنظام الحربی لتلك 


الد ولة » فمن المعروف أن نظام الحکم فى الد ولة الاسلامية قسام علسی 


۱ ابن منظور : لسان العرب ه مادة ) ق ط ع ) 8 


(۲) المقريزى : الخطط ج اص ٩۲-٩۵‏ 
(۳( مجمع اللغة العربية با لقا هرة : المعجم الوسيط : ماد ة ق ط ع» > ۲ 
ص ¥01 ° 


(؟) الخوارزى : فاضي الملو نس 4-59 
ET‏ الاقطاع في الد ولة الاسلامية ١ه ٠‏ رسالةما جستير - 
تطبع 5 جامعة ام القرى 
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عد ة أسس ء لكل منها قواعد ه ومميزاته ٠‏ وا هم تلك النظم خمسة : 

السیاسی » والاداری » والمالى ه والحرسی »© والقضای 2 

ويهمنا الترکیز على النظامین المالی والحربى » لأن كلا منهما يعد من 
أهم ركا ئز الد ولة الاسلامية 6 وعليهما ۳ يوجه خاص ل يعثمدك نظام الاقطاع 
الحيى ° 

وقد عرفت الد ولة الاسلامية نظام الاقطاع منذ. ظپورها » وآشارتالصاد ر 

(۱) 

الى عدد من الأشلة فى عهد الرسول صلی الله عليه وسلم وا لخلفا* الراشد ين ٠‏ 
كما آشار المقریزی الى أمثلة آخری فى العهد ين الاموی والعباسی ه ويخاصة 
فيما يتعلق ياقطاع بعض|لنواحسى من أرض صر لبعش خواصهم على آسساسآن 
3 یکون مال خراج صر 6 يصرف منه أعطية الجند وسائر الکلف ه ویحمسسل تسیا 


(۲ 
یفضل الى بیت‌المال 4 وما أقطع من الاراضی‌فانه بيد من آقطعه * 


3 ۳ 
اقطاع للسلطان وآمرائه وأجناى, ٠‏ وذ کر الماورد ی أن الاقطاع مختص‌بما جاز 


(۱) أنظر : البلاذری ءفتوح البلدان ج ۱ص ۳ الماوردی : الأحكام 
السلطانيةص ٩۰‏ القلقشند ی : صبح الاعشی + ۱۳ص ۰۱۰۵ 
محمد عبد | لعال! حمد : الاقطاع فى فجر الاسلام » أحكامه ونشأته ٠‏ 
بحث بكتاب ند وة التا ريخ الاسلاى والوسيط » المجلد الثالسث ٠‏ 
(؟) المقريزى : الخطط ١+‏ ص ٩۷‏ ° 


(۳) اتوي : نفس‌الصلار وال رال ٠‏ 


كه چ2 


۱( 


فيه تصرف السلطان » ولا یسح فيما تعین فيه مالکه وتمیز مستحقه ۶ أى أن ولی 


)۳( ۱ 
تمليك 0 


ا أنه لا يصح الاقطاع فى الاراضی دون تمييز » لأن شها 
ما يصح اقطاعه » وهو الأرض التى ليست ملكا لاحد » أو لا يعرف لها مالك » 
والد ليل على ذ لك حد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” عاد ی الأرض 
لله ولرسوله » ثم هی ف حوس نان لم ا 

أما اقطاع التمليك فهو على تلاثة أقسام : موات 4 ومر ه ومعادن ۵ 
فالموات کیا ذكرنا ف هریت سول له ص الل عل صلم وص رصم ل 
ل یی راع . 


وا لقسم الثانی ما كان عامرا فخرب » وهو على ضوبین : 


الاول : ما كان جاعليا » كأرض عاد وشمود » فیجوز اقطاعه » قال 


(۱) الاحكامالسلطانية : ص ۱۸۲-۱۷۱ 6 وأنظر المقريزى : نفس 
المصد ر وا لجز" والصفحة ° 

(؟) الاحکام السلطانية : ص ۱۸۲۰-۱۷۱ 6 محمد عبد العال احمد :الاقطاع 
فى فجرالاسس لام ٠‏ ۱ 

(۳) اسوداود ‏ : السئن چ 4 ص ۲۱۱ 6 أبوعيدة : الاموال رقم 
۱ ص 585 ورواہ البیہقی © محمد عد العال احمد : نفس! لمرجسيع 


- o - 


(۱) 
ثم هی لكم من بعد ی ” ٠‏ 


الثانى : هو ما تملكه بعضالناس‌نی الاسلام ثم‌صار مواتا * 
وقد 100 ۱ 

وأما اقطاعالاستغلال فهنو نوعان : عشر ه وخراج ٠‏ العشر 
لا يجوز اقطاعه لأنه زكاة لأصناف يعتبر وصف استحتاقها عند دفعپا اليبمه 
وقد يجوز ألا يكونوا من أهلها وقتاستحقاقها » لأنهاتجب بشروط يجوز الا 
59 ا 

وأما الخراج 4 فقدذ هب الماورد ی الى أن من الارض‌التی لا يصح أن 
يقع عليها الاقطاع آرش‌الخراج : وقد اشترط أن یکون [هلها من مرتزقة آهلالنی 
وفرضية الد يوان وهم أهل الجیش ٠‏ نماض رم گوس 
آرزاقا تصرف اليهم صرف الاستحقاق لانها تمویض‌عدا أصد وا له آنفسیم من 
حماية | لبيضة وا لذ ب عن الحریم ه ناذا صح أن یکونوا من أهل الاقطاع روعى 


۹3 
حينكد مال الخراج -ء. غير أنه وضح أنه لا يجوز اقطاعهم أكثر من سنة ۰ 


: محمد جد العال احمد‎ 6 ٩۰ الماوردى : الأحكامالسلطانية : ص‎ )١( 
٠ الاقطاع فى فجر الاسلام‎ 

(۳) المصدرالسابق ص ۰۱۹ 

(6) الماوردى : الاحكامالسلطانية ص ۱۹۵ ٠‏ 
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وقد سبقت‌الاشارة الى أن اقطاع | خلال هو ما لم يزل مواتا مسن 


الارش من قد يم ولم يصلحه أحد » وهذا يجوز اقطاعه استناد | الى قول الرسول 
)۱( 


صلی الله عليه وسلم : " من أحيا أرضا ميتة فهى له » ولي سلعرق ظالم حق *۰ 


أما اقطاعات رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهی كثيرة سوا* فى مناطق 
الجزيرة وفى ا ويجد ر بنا أن نحدد مكان وطن اتطاعاته صلى الله 
فأولها فى المد ينة المنورة بحکم أن بداية دولته فیبا » ولذ لك فان معظم 
اقطاعاته يها 6 فقد ااا ركش فرسه من موا تالبقیع » فأجسرى 
فرسه ثم ری بسوطه رئجة فى الزیاد ‏ فقال الرسول ۱ 


(ه) 
وأقطعه الرسول صلى الله عليه وسلم غيرها ٠‏ 


ولم يكن الزبير وحد ه هو الذى أقطعه رسول الله صلی الله عليه وسلم» بل 


أقطع غيره من | لصحابة كذ لك 9 وا یلیر بات رین ١‏ 


(۱) السسیوطی : الجامع الصفهر ج ١ص ٩۱۱۱‏ محمدعبدالعال|حمد : 
الاقطاع فى فجر الاسلام * 

(۲) الماوردى : الاحکام السلطانية ص ۱٩۱‏ ° 
ص ٩۱‏ 6 آبو عجیده : الاموال : حاشية (۲) ص ۲۷۳ ٠‏ 

(ه) البلاذ ری : فتوح الیلد ان ج ۱ ص ۳ ه ۳۸ »الصولی : آد ب‌الکتاب 


خرم. ۲۱۱ * 
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وقد شملتاقطاعات‌الرسول صلی الله عليه وسلم كلا من : أبى بكر الصد یق 
E E‏ وقد منح على بن أبى طالب رضی الله عه 
اة اقطاعا  ٠‏ وكذ لك أقطم كلا من e ٢‏ 
الحارث‌الذ ی أقطعه المعاد ن القبلية « ولم يقطعه حق مسلم « وحكم ذ لك كسا 


يقول الماورد ی فيه قولان : 


الاول : أنه اقطاع تمليك يصبح به المقطع مالكا رقبة المعد ن يتصرف فيه فى 


٠ حياته‎ 


والقول الآخر : أنه اقطاعارفاق 6 لا یملك به رقبة المعدن ء ويملك به 


الارتفاق بالعمل فيه مد 2 مقامه عليه » ولي سلأحد أن ينازعه فيه ٠‏ فانتركه زال 
۹3 
حكمه عنه وأصبح باحا ٠‏ 
(o)‏ 
ويعك هذا نوع جد يدا من الاقطاع ت وهو اقطاع المعاد ن الباطنة والظاهرة٠‏ 


وكذ لك آقطع الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف ٠‏ 
أما اقطاعاته صلى الله عليه وسلم خارج نطاق المد ينة فكثيرة » بعضها فى 


(۲) البلاذرى : فتوح البلدان ج١‏ ص ٠ ١6‏ 


(۳) أبن سعد : الطبقات‌الکیری ج #ص ۵۱۲ ٠‏ محمد عبدالعال احمد : 

نف سالمرجسع 

(4؟) الماوردى : الاحكامالسلطانية ص O‏ د : 

a aa ۱‏ 
' (۵) الماوردى : نفس‌الصد ر والصفحة ٠‏ 


وب 
جزيرة العرب وبعضها فى خارجها » ففى مكة المكرمة كان اقطاع عتبة بن فرقد لیبنی 
00 وكان اقطاع حمزة بن النعمان العذ رى بمقدار رة(" ؟ 

11 اقطاعاته صلی الله عليه وسلم فى نجد وما جاورها فائه أقطع فرات 
ابن حيان العجلى بعد أن أسلم وحسن اسلامه أرضا بالبابة “كا أقطع جاع ة 
ET‏ و 

ثم أخذ رسول الله صلی الله عليه وسلم يقطع آرش‌بنی سليم » فأقطع من ہا 


بعضا لصحاية وشهم الزبير بن العوام » وض‌بنی سلیم بقمط كبير منها * وکتسب 
1( 2 
* لحرام بن عوف من ينى سلیم أنه اعطاه آراما » لا يحاقه فیا أحد ٠‏ 


كما حظی جماعة من بنی سلیم کانوا قد وفدوا على رسول الله صلی الله عليه 
۱ )۸( 
وسلم بأ رض عرفت با لد فينة ٠‏ 


(۱) أبوعبيدة : الاموال رقم 1۸1 ص ۲۷۱ » اين حجر العسقلانی » الاصابة 
ج ۲ ص A‏ » أين سعد : الطبقا تالكيرى ج ؟ ص ۷۵ ٠‏ 

(؟) اين الاثیر: أسد الغابة چ۲ ص “ه ٠‏ 

(۳) أبوعبيدة : الاموال رقم 1۷۸ ص ۲۷ ٠‏ 

(1) این‌حجر : الاصاية جد" ص ۳۳ ۰ 

(ه) این‌حجر ؛ الاصايسة ١‏ ص ۲۳۸ 6 البرعان الفوری : كنز العمال 

(1) آراما ‏ : جبل یقع فی بلاد بنى سلیم ۰ آبا آداما فہو واد جنوب مک بعید 
عن بسلاد بنی سلم ۰ 

(۸) ابن عدالبر : الاستيعاب ج ۱ ص ۵۱۷ ۰ ۵۱۸ »این سعد :الا" 
الكبرى ۷ ص 71 ۰ 


= ۲۹ - 
(۱) 
كما أقطع بنى شيخ من جبهينه أرضا وكتب لهم بها كتابا ek‏ 


مارب للابيض بنجمال ٠‏ ثم استرد ه منه عند ما علم أنه شل الما* العف ٠‏ 


من هذا يتضح انتشار الاقطاعا ت نى عصر الرسول صلی الله عليه وسلم 
فى أنحاء الجزيرة » فى مكة وا لمد ينة واليمامة ونجد » حتى انه كان يقطسع فى 
بلاد الشام والروم قبلآن يتم فتحها » فقد الارن أرما پالشام 


قبل فتحها ٠‏ وجعلها قلا من ابوا هل الحو “كا اقشع ایا تما 2 
0 
الخشنى أرضا كانتبيد الروم على سبيل النقلكذ لك ٠‏ 


وآما عن اقطاع ته صلی الله عليه وسلم فى بعض الأراظى التى كاتنت 
۱ )1( 


خاضمة للد ولة الساسانية » فقد اقطع حریم بن آوس‌بن حارث‌الطایی " اذ 
۱ )۷۲( 
قال للنبى صلی الله عليه وسلم : ان فتح الله عليك الحيرة فأعطنی بنتنفيلة * 


(۲) أبوعبيده : الاموال ص ۲۷۵ رقم 1۸۳ ه المقریزی : الخطط جاص . 


۰۹ 
الماورد ی : Ks‏ مالسلطانيةص ١1١‏ » محمد عبد أ لعا ل! حفك : نفس 

)۳( هو تمیم بن آوسبنحارئة الدارى : كان نصرانیا ثم اسلم بعد ا 
المد ينة ۰ أنظر : این حجر : الاصابة ج ۱ص ۱۸۲ ٠‏ 


6۹۷ الماورد ی : ا ان ها لمقریزی : الخطط جاص‎ ) ٤( 
E این ع عبد الير: ااا ا 6 الماورد ی‎ )۵( 


ص ۱۹۲ + آبو ید 2 : الاموال ص ) ۲۷ رقم 1۷۹ ٠‏ 
(1) ذکراین حجر حزيم بن آوس‌ین حارثة الطائى ء وأغلب كتب التراجم مک 
أسم حريم 00 این‌حجر : الاصابة ج ١‏ ص "١97‏ ۰ 


(۷) بنت نفيلة : ذرية بالحيرة ٠‏ أنظر : یاقوت‌الحموی نی یه 
۵ ۰ 
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فوعبها له ٠‏ 

وقد سار الخلفاء الراشد ون على سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم © فقد 
أقطع آبو بكر الصد يق رضی الله عنه طلحة بن عبيد الله أرضا ها 
وأشهد له ناسا فيهم عمر » فلما توجه طلحة الى عمر با لكتاب ليختم عليه رفض 
عمر وقال : أهذا كله لك دون الناس | فغضب طلحة ورجع الى الخليفة وقال له: ” ٠‏ 
والله ما أد رى » أنتالخليفة آم عمر ؟ فقال : بل عمر e‏ 

وميا يذ كر أن الخليفة ‏ مع أنه كتب کتاب‌الاقطاع - قد وضعالضوایط 
التق تحكم الأمور فى هذا المجال » وجعل اشپاد الشهود شرطا لسريان كتابه 
ولم يجد فى ذلك ما يقلل من قد ره * بل لقد احتعم الشورى واخذ ا 
وقد تكرر هذا الموقف حين آقطم ابو بكر رضى الله عنه اقطاعا مشابها لعيينة بن 


حصن » ولم يكتف عمر بالامتناع عن الاشهاد »یل محى الكتاب ٠‏ 


وأقطع أبو بكرأيضا اقطاط للزيير بن العوام » وييد و أنه لم يعترض أحد 


على ذلك ٠‏ 


واستمر تالاقطاع ت فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فقس رض 


)١(‏ ابن حجر : الاصابة ج ۲ ص ۲۱۱ - ۲۱۲ ١‏ محمد عبدالعال:نفس 
(۳) محمد عبد العال احمد : تفس‌المرجم * 


3 ل 5 


)010( 
العقيق اقطاعات للصحابة ء وأخذ يقطع نبا حتى لم يجد من يقطعه » وقال 
(WD.‏ 


9 
بن الخطاب أرضا الوا بن جيير الأنصارى " ۰ ای بن | 


)€( 
طالب ۰ 


والى جانب هذا أقطع عمر اقطاعات‌فی كل من : العراق وصره ففى 


) ۳ )1( 
U‏ ۱ 
ونر موضعا بصر يعرف ياسم دار الثيل eT‏ 
' اکر ۹( 
5 لصو باسم منية الأصبم ٠‏ 


)١(‏ العقيق عقيق المد ينةء وهو من يلاد مزينة ة 6 وبالجزيرة عد ة أعقة ٠‏ انظر 
النجدى : صحيح الأخبار ج ١‏ ص ۲۳۱ ۰ 
(۲) ابن سعد : ا ۳ص 577 » البلاذ ری : فتوح البلدا ن 
(۳) البلاذ ری ۱ ص ۱۲ ۰ 
() يحيى بن أد م : الخراج ص ۷۲۳ ۵ محمد عبدالعال أحيد : نفس المرجع* 
(۵) هو مخرم بن شریح بن كعب ين شریح بن مخرم بن زياد بن مالك ٠‏ 
انظر الخطیب‌الیخد اد ی : تاريخ تغلداد ج ١‏ ص 11 ٠‏ 
)1( الخطیب الیغد ادی : تاريخ بغداد چ ۱ ص 11-18 ٠‏ 
(۷) امن حجر:: . الاضائة:.ج 4 اض ۷۲ ٠‏ 
(۸) موضع فى اران بالزروع والأشجار ٠‏ 
)٩(‏ محمد عدالمال احمد : نفس‌المرجع ۵ وقرية منية الاصبع تقع شرقى صره أنظر» 
ياقوت : معجم البلدان 6 وه ص ۲۱۸ ۰ 
ق او 
E‏ ۱ "دول هش دشن لاص ال لاصخ س عر لمزيز 
۱ 3 عم 
ہے موادم ےار اص الك طاہ شم عه ھا لر ہے سر رقارابات ص 


٠م‎ 5 الم‎ e 
كم احصمے کی وو داك کی ام مالك (رب لامع‎ RS 
0 ا صغ دی عم ار صير , ۱ لل‎ 


۳۲ 
وهكذا یتضح أن اقطاعا ت‌عمر رضی الله عنه قد تجاوزت حد ود الجزيرة العربية 
الى بلاه العراق وصر وغيرهما ٠‏ 


اقتدا* برسول اللهسلی الله عليه وسلا لخلیفتین قبله » فاقطع‌العبای‌ین ربيعة بسن 
(۱ (۲ 
الحارث دارا بالبصرة » وأقطع كلا من : خبا بين الارت 6 وسعد بن أبى وقاص 
۳( ۹3 (ه) 
وسعيد بن زيد والزبير بن العوام وطلحة بن عيد الله وعبد الله بن مسعود » وعمار 
(1) 2 66 )۸( 
ابن یاسر » كما أقطع صنعاء لخباب وهرمزان لسعد بن مالك ٠‏ 


(۱) العیاس‌بن ربيعةين الحارثبى عبد المطلب ٠‏ أنظر : ابن حجر : الاصابة 
جاص 1٩5‏ ۰ 

(۲) خباب‌ین الارت‌مولی عتبة بن غزوان یکنی أبا یحی » ذ کره این‌اسحق فیسسن 
شید بدرا ٠‏ أنظر : این‌حجر : الاصاية ج ۱ ص ۱۷ ٠‏ 

(۳) سعيد بن زيد بن عمرو بین ثوفیل بن عد ی بنكعب القرشی العدوى * 
انظر : ابن الاثیر : آسد الغابة ج ص ۳۰۹-۳۰۸ ٠‏ 

(6) البلاذرى : فتوح البلدان ج ۳ ص 781 محمد فد العال احيد :تس 

(5) ابن عد البر : الاستيعاب ج ۲ ص ١5-918‏ هالبلاذرى دسر 
البلدان ج ۳ ص ۳۲۵ ۰ 

(1) عمارين ياسر بن مال كالعنسى شهسدبد را وهو من كبار الصحابة ٠‏ ابن هيد( 
البر : الاستيعاب ج ۲ ص ٠ 11٩‏ ش 

(۷) الاصح صعنيا من سواد العراق كما ذكر البلاذ ری ج ۳ص 6 ؟ 6 اما صنعاء 
فهى المعروفة بالیمن ٠‏ 
انظر : آیو یوسف : الخراج ص ۷۳ ٠‏ 

)۸( سعد بی ذا شبك ان ات لاه ٠‏ این‌حجر : الاصابة ج ۲ص ۲۳ ۰ 


۳ 


ويسبب كثرة الاقطاعات فى عهد الخليفة عثمان قيل أن أول من أقطع القطائع 
عثما ن 6 ولم يقطع أبوبكر ولا عمر ولا على » وان أول من أقطعها شمان وبيعسست 
۱ 


-. ۰ 
٠ ” الارشون‎ 


ولي س هنا ك ما يۇ يد هذا القول » ويبد و أن المقصود بذ لك كثرة ما أقطعه 
عثمان بن عفان من الاقطاعات ٠‏ 

واما الاقطاعات‌التی منحہا على بن أبى طالب رضى الله عنه فائها لم تكسن 
کنهر2 یمیت با ی لهذا لم تمد نا الصاد رالا بحالة واحدة» 
فقد ذکر المقریزی أن علیا أقطع سويد بن لة اقطاع وکتب له بذ لك کتابا جا* فيه : 

"سر اله اتو ا 

دا ی أمير الم منين سوید! أرضا لدوابه ما بينكذا الى كذا ما 


شاءالله ءه * ° 


ثانيا : الاقطاع‌فی العصر الاموی : 


استمر العمل بنظام الاقطاع فى العصر الأموى » وتوسعالأمويون 


فى منح الاقطاعاتالی حد قيام معاوية بن أبى سفيان باقطاع آراسی 


(۱) البرهان الفورى : كنز العمال ج ۳ ص ٩۱۵‏ » ابن عساكر : تاريخ 
د مشق : المجلد ءالاولی ص ٠ ۵٩۳‏ 

[8) جد عد العال ااحد ‏ : انس ليرج + 

89) الف و الخطط ج ا 17 2 


E 
(۲) (۱) 
الصوافی بحیث تصیح ملكا لمن أقطعت له » فیباشر العناية بها واستغلالها كما‎ 
وضع معاوية يده على 4 وعد ها من الصوافی مخالفا ی‎ 

وجعلہا اقطاعا لمروان بن الحكم » وورئہا ا 


غير أنه يمكن القول » ان حركة استصلاح الأراضى البور قد تم التوسع 
فيها ابتداء من العصر الاموى » ولم يقتصر نشاط الاستصلاح على آینا* البیست 
الاموی و حد هم 6 بل شارکهم غیرهم فى ذلك ٠‏ 


وسا قا م معاوية باستصلاحه با لاضافة الى آرض‌السواد : استصلاحه شيعة 
)1 
بالبلقاء ٠‏ 


(۱) البلاذرى : فتوح البلدان ج ١‏ ص ۲۰۰۱۸ ابن عساكر: تاريخ 
دمشق ج ۲ ص ٠ ١85‏ ۱ 

(۲) البلاذرى : فتوح البلدان ج ١‏ ص ۳۹6۳۲۵ » ضياء الد ين الريس: 
الخراج ص ۱۷۸ ٠‏ 

(۳) الطيرى : تاريخه ج ۲ ص ۲۹٩۹‏ ۵ ۳۰۱ ۰ 

)٤(‏ لا يجوز اقطام فد ك عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ” ائما هی 
طعمة أطعمينها الله فى حياتى » فاذا مت‌فهی بين السلمين * 
البلاذرى : فتوح البلدان ج ۱ ص ۳۱ ٠‏ 

(۵) البلاة ری : فتوح البلدان ج ۱ ص ۳۷ ٠‏ 

(1) البلاذری : نفس‌الصدر د" ص 1۹1 ٠‏ والبلقا* کورة تقسنشع 
الآ نی الفا الا رن تسه .دوجن اف افو تسیا 
السلط ومعان ٠‏ 


- هه" - 
(۱) (۲( 
وشملت أعماله استصلاح كل من : البطائح 6 وواد ى البطنان من كورة 
)۳( 
عسقلان ببلاد الشام ٠‏ 
۹3 
وتعد د ت‌اقطاعات‌معاوية 6 فمنپا ما كان بأنطرطوس بعد فتحپاه 


۱ )٥( 
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عبد الملك‌ین مروا ن الاقطاعات » فمن اقطاعاته شپر العلا فی البصرة ونپیسر 


(۷) 
فكحول فى البصرة أيضا ٠‏ 


وين بغده فطع الولية: بن عق للك اغا سعية ى عدا لاله تيح 


۱ ویید و أن اقطاعاته كانت قليلة لقصر فترة حكمه 9 


(۱) البطائح : تقم‌بین واسط والبصرة وکانت قد يما متصلة وأرضا عامرة ٠‏ یاقوت: 
معج‌البلدان ج ۱ ص ۵۰ ۰ 

(۲) البطنان : اسم واد یقع‌نی يلاد الشام فيه أنهار » وهو بين منیج وحلب» 
ياقوت : معجم البلدان ج ۱ ص ۷ ۰ 

(۳) الجبشيارى : الوزراء والكتابص ۲۱ » ياقوت : تی الان س ۱ 

)٤(‏ انططوس : مدينة فى سوريا تعرف الیوم باسم طرطوس * ياقوت : معجسم 
البلدان + ١‏ ص ۲۷۰ ۰ 

(۵) عین‌صید : تقع‌بالبطاقم بين واسط؛والعراق ٠‏ ياقوت : معجم البلدا ن 
جع ص ۱۷۹ ۰ 

(1) ياقوت : معجم‌البلدان ج ه ص ۳۲۱ ۰ 

(۷) ياقوت : نفسالمصدره ج ه ص > ۳۲ ۰ 


“- اللادری. + قتع البلدان ج ١‏ سض ۱۳ ۷ « 


= 


(۱) 
ومن اقطاعا ت يزيد بن عبد الملك ما قا م باقطاعه لعمربن هبيرة فقد أقطعه 
(۲) (۳( 
مپلبان فنسبت|! ليه وعرفتبقطيعة ابن هبيرة ٠‏ وكذ لك أقطع د | رالو تة 


)٥( 


وكان بعض الأمراء من أكبر الملاك فى عمرهم ٠‏ مثل مسلمة بن عبد الملك ء 
فقد استولی على[ رض واسعة فى البطيحة 0 ات ملايين دوقم 


لاستصلاح بعضال راضی فى السواد ٠ E‏ كما أقطع سليمان بن عبدالملك 
۲ 


اتطاط كبيرا ليزيد بن المپلب ٠‏ 


فلما كان عهد الخليفة العادل عسر ين عبد العزيز قام برد جميع القطائسع 

التى ورثها عن آبائه وقال : ” ان آهلی أقطعونى ما لم يكن لی أن آخذه ولا لهسم 
)۸( 
آن يعطونيه ” ٠‏ 


(۱) عمربن هبيرة الفزارى : كان من أهل الشام وولى العراق ٠‏ أنظر » البلاد رى 
: فتوح البلدان » چ ۲ ص ۰۲ 4۰۳ ٠‏ ۱ 

(۲) مپلبان : نهر يقع فى اليصرة ٠‏ البلاذ ری : فتوح البلدان ج ۲ ص ۷۸۳ ٠‏ 

(۳) البلاذری : فس‌الصدرج ۲ ص ۵۱؟ ۰ 

(6) دار الرومیمن : كانت مزبلة لأهل الكوفة : البلاذ ری : نفس‌الصدرج ۲ 
ص ۲ ۰ 

(5) البلاذری : نفس‌الصدر ج ۲ ص ۳ ۰ 

(1) البلاذ ری : نفس‌الصدر ص ۲ ٠‏ 

(۷) البلاذری : نفس‌الصدر ص ۵۱۷ » عد المزیز الدوری : نشأةالاقطاع 
فى المجتعهات الاسلامية ص ٠ ٠١‏ 

(۸) ابن الأثير : الكامل جه ص ۷ ٠‏ 


۳Y =‏ 5 
ر م 
( عار 
وصضعن القطائع التق اقطعپا عثمان بن عفان لمعاوية بن أبى 
سفيان »والقطاشم التی أقطعها معاوية لعبد الملك بن مروان واولاد ه . 
هذا يخلاف ما قام باستعاد ته من الأراضى التى أقطعت بغير وجه حق 
١‏ 
مثل ١ E‏ 
ثالثا : الا قطاع في العصر العباسی : 
يعد نظام الا قطاع فى العصر العباسی نظاما مستمد | منالأصول 
الا سلامية السابقة وقائما علیبا غير متاثر بأى شکل من الأشكال 
( ۲ 
بنظم الا قطاع التی كانت فى فارس‌فی العهد الساسانی . فقد 
کر ابو يوسف ¢ أن الامام له آن یقطع 6 ویمنع الا قطاع مثلما منح 
الرسول صلی الله عليه و سلم من صوافيه فى كل من خبير وبنى التضير 
وفد ك . وما أقطعه للزيير بن العوام من أموال بنى النضير »وكذ لك . 
(؟) 
ما قام به عمر بن الخطاب فى سواد العراق . 


۵ و N‏ ۰ ۶ ۰ 
الفقپاء » ولتتظیم هذا الامر آنشی* د يوان عرف باسم * د يوان 


المرتجعات ط۰؟ ) 


(۱) ابن عساکر : تاريخ دمشق المجلد ة الأولى ص ۹1 ه 

( ۲ ) الطبری : تاريخ الأمم والملوك ج ۳ ص ۰۱۰۲-۱۰۳۸ 
(۳) آیویوسف : الخراج ص 1٩‏ ۰ ۷۳ . 

( ۽ ) عریب القرطبی : صلة تاريخ الطبری ص م6١‏ . 


1 5 


وما یذ کر أن ما تم اقطاعه فى العصر العباسی یختلف کتیرا عما كان عليه 
الحال فى العصر الأموی » ففى عهد آیی جعفر المنصور العیاسی " أقطع 
ژ 1 ۲( 0 

عمارة بن حمزه 6 الأرض التى سمي تياسمه ج مولاه شبیلا اقطاعا 6 


3 
واقطع احد ی الموالى وتدی ايد ة اقطا ١‏ وأقطع. احدى الوصیفات 
(ه) 


وتد عی ريا نسه موضعاً يعرف یمسجد ابن فيان . 

ويتضح ممأ أورد ناه أن الاقطاع فى عسر الد ولة العباسية س وخاصة 
فى العصر العیاسی الأول قد شمل معظمالفئات ٠‏ أما فى العصر 
العباسى الثانى فقد اقتصر الاقطاععلى الوزراء » والقاگمین بالخد مة المد نيةء 
والعسکریین ۰ فكا ن اقطاعالمد نيبن تعویضا لهم عن رواتبهم ٠‏ وکان الاقطاع 


ينتهى بوفا ا 


وكا ن هنا ك اقطاع مخصص للوزرا* عرف باسم ٠‏ اقطاعالوزارة « » وتقتصر 


الاستفاد ة به على فترة الوزارة » ثم ينتقل الاقطاعالى من يتولى هذا المنصب 


(۱) عمارة بن حمزة بن ميمون من ولد عكرمة مولى ابن عباس : كاتب "الزرکلی : 
الاعلام » چ ه ص ٠ ۱٩۹۲‏ 

(۲) البلاذری : فتوح البلدان ۰+ ۲ ص ۳۱۳ ۰ 

(۳) هو مولی أبى جعفر المنصور هلم يرد فى التراجم الا أن المنصور آقطصه 
قطيعة ثم ینی مسجدا باسمه ٠‏ 

(؟) البلاذرى : نفسالصدر ج ۲ص ۳۱۳ #وأم عبيد 2 مولاة لمحد يت 
فلن ن التبا وحاخبة ليق الا نویه 

ی و ینماان خر سین 

أنظر : البلاذری : فتوح البلدان ج ۲ ص ۳۱۳ ۰ 


4 


۱ 
بعد ا آی آنه اقطاع غير ورائى » وهو بدیل من الراتب » بد ليل ما ذ کره 
الصابى من أن الوزير جید الله ين سليمان كان يتقاضى راتبا من بیت‌المال فى 


(۲( 
فترة وزارته © فلما منح اقطاعا انقطم عنه الراتپ ٠‏ 


وكا ن القاد | لعسکریون یمنحون الاقطاعا ت‌بد لا من الوواتب » من ق لك 
أن الرشيد منح أحد قاد ته وهو عبد الملك بن صالح اه وأن المعتصسم 
أقطع القائد الترکی اا اقطاعا بالقرب من مشارف سامراء ٠‏ 
وتوسع العياسيون بعد ذل ك فى منح الاقطاعات‌فی مقایل خد ما تعسكرية 
كان العسكريون يقد مونها لر 


ps.’ 
E رایما : مقطا عد‎ 


بعد أن ازداد ضعف الد ولة العباسية » استقلت مناطق كثسيرة 


عن سلطة الخلافة وآن أبقتعلى التبعية الاسمية لها ۰ 


)١(‏ التنوخى : نشوار المحاضرة ج ١‏ ص ۱۳۷ » عريب القريطبى : صلة 
تاريخالطبرى ص ۱۳۵ ٠‏ 
(؟) الصایسی : الوزراء ص ۱۳ س ۲۷ ۰ 


() المقريزى : الخطط ج ۲ ص ۱۰۳ ۰ 

٠ أشناس : غلام زكى اشتراه المعتصم » ورقا» لما ظهر من شجاعته‎ )٤( 
۰ 5:0 أنظر : الخضری : تاريخ الأم الاسلاميت ۳ ص‎ 

(5) الطبرى : تاريخ الامم والملوك ج ۳ ص ۱:۳۸ ١‏ اليعقويى : البلدان 
ص ۱۸۹ + ابلاذری : نتوح البلدان جاص ۲۹۵ ۰ 


کب 


وقد تیه الاستقلال عبه الد فاع عن تلك الد ويلا على عا تق حکامها ٠‏ 
ولذ لك لم يجد هو لاء الحكام بدا من الأخذ بنظام الاقطاع الحربى ٠‏ 

وکان ينو بویه من آوائل من أخذ وا بهذا انا فقد قام معز الدولة اين 
یه تین ا الأقطاء ای ونح الاقطاعات لقاد ته وجند ه بد لا ا 
ولم یکتف بتطبیق ذ ل ك على العسکریین » بل شمل الاقطاع وزرا*» وخاصته وکیار 
موظفیه لیکون بد لا من العطا* ٠‏ واستمر العمل یپذا النظام فى عهود خلفا* معسز 
الد ولة » وشو سعوافى الاقطاع الحربی » فشمل الصوانی والأملاك الخاصة وأرض 
الخراج * ولم يسلم من ذ لك الیش 1 

وقد منحت تلك الاقطاع ت فى العصر البویپی بدلا من العطا* 6وتصرّف 
اصحایہا فيها وكأنها يي ٠‏ ومما يذ کر دهم لم يكونوا یقیمون بسها وانما 
تركوها لوكلائهم يد يرونها بالنيابة سم مع أنها لم ت تكن ية ولا لمد ى الحياة» 


)5 
نقد كان فى استطاعة الأمير البویپی استعاد تها متى شاه ٠‏ 


ومن الناحية التظيمية کاتت تلك الاقطاعا ت من اختصاص د يوان ن الجیسش ۳ 


(۱) عد العزيزالدورى : نشأةالاقطاعفى المجتمعات‌الاسلامية ص ٠ ٠١‏ 

(۲) این الاگسیر : الكامل جه ص ۳۲ - ۳۳ . 

() الصسابی تحفة الامرا* فى تاريخ الوزراء ص ۲۷ ۰ ۳۷۷ _ 
۸ ۳۸۲ ۰ ۱ 

(4) سكويه : تجارب‌الام ج1 ص ٩٩ - ٩۷‏ ۰ 

(۵) السایی : تحفةالامراه ‏ ص 1۸ ٠‏ 


-ه ١‏ )؟ سه 


وكان من مپمته أن یتولی تحد يد عبرة كل اقطام وخصائصه » ومن سلطاته اعادة 


(1) 


e )۲(‏ 
وعمموه من بعد هم © فقد وجد الوزير السلجوتی نظام الملك « أن الأمواللا تحصل 
من البلاد لاختلالها » ولا يصح منها ارغاع لاخلالها » ففرقها على الاجنساد 
۳( 
اقطاع » وجعلها لهم حاصلا وارتفاع » فتوافرت د واعيهم على عمارتها ٠‏ ويذدلك 


ساعد ت فى توفير النفقا تا لحوبية ٠‏ 


ويمكن القول أن نظام الاقطاع السلجوقى ‏ وان كان امتداد! للاقطام 
البويبى ‏ لم يكن صورة منه » بل هو نظا م استهد ف تحقيق الأغراض التى اقيم 
من اجلها وت إلا هی عي رد جاح ا رنھ ل لط ررر ۔ 


ولكى يقضى نظام الملك على ما قد ينشأ من مخاطر على السلطة المركزية اذا 
ما قوی نفوف أصحاب الاقطاعات » فلم يسمح بأن يكون الاقطاع الواحد كتلة متكاملةء 
بل وزعسه فى مناطق متباعد ة تجنبا لأن تنشأ عسبيات فى يعض المناطق تكون سببا 
فى تفتيت وحد ة الد ولة وانهيارها ٠‏ وهذا یفستر ما ذكره الاصفهانی من آنه 
٠‏ ریما قرر لواحد من الجنند ألف د ينار فى السنة » فوجه نصفه على بلد من السروم 
)١(‏ عدالمزیز الدوری : نشأةالاقطاعص ٠٠ ١9‏ 


(YY):‏ کک : ET‏ 6 ص ۱۳۵ 6 1 راهم ان 


dd (۳(‏ د صر هه ٠‏ 


عن الا 


)۱ 
( اي من الات الملاحقة فى اسا ا لمغری ) ونه على وک ی ای خراسا ن + 


وهكذا نجد أن النظام الاقطاعی السلجوقى قد استهد فصبغ الد ولة بصبغة 


عسكرية » وقد أثمر ذ لك النظام بما وضع له من ضو ابط » وأدى الى اتساع تلك | لموولة» 


وقد حدد ت‌الالتزامات‌الخاصة بالمقطعين ه اذ قرر عليهم : م خدما عسن 
عصمة ولايا تپم يوصلونها » وقرر معسهم الحضور الى الخد مة وموالاة الخد مات للحضوةه 
RT‏ 

ويوضح لنا كتاب « سياسة نامه ء الطريقة التى استطاع با نظام الملك 
اعادة النظر فى أموال الجند وتوزيعها عليهم » فيقول : « يجب أن تعد للجند 
أموالهم فیتقرر لأهل الاقطاع منهم ما يأيد يهم مطلقا » آما الغلمان الذين لا اقطاع 
لهم فينيغى أن تعین أرزاقهم » فاذا تبین مقدار ذلك وجب أن يعد لهمالمال 
على وجپه لأنهم جنود » » وآن یسلموه فى حينه بحيث لا يحالون على الخزانه » أو 
یتسلمونه فى أماكنهم د ون آن یروا السلطان » والأولى آن يعطيهم السلطان أرزاقهم 
فى آید يهم فى حجورهم فيقع له فى قلوسهم المحبة من ذ لأكالاقطاع على أمره » والتوفر 


(۳( 
على خد مته » والاجتہاد فى المعارك » والتفوق فيها ٠‏ « 


ولم يكن الاقطاع السلجوقى اقطاع تمليك » بل كان اقطاع استغلال » فللمقاع 
10) الأصفهانى : دولة آل سلجوق ص ۵ ب ۵1 ٠‏ 


(۲) الاصفهانی : نفس‌المرجم والصفحة . 
(۳) نظام‌الملك : سياسةناية ص ۳۵ ۰ 


الات 


الاستفاد ة بخراج الأرض » آی استغلالها ءوله حق الارتفاق » واذا ورث‌الجند ی 
(۱) 

أباه لم يكن الارثارث تمليك » بل هوارث حق الاستغلال ٠‏ وكان من حق 

السلطان استعاد ةالاقطاعاذ! قصر المقطع فى الوفاء بالتزاماته »و أساء استخدام 


0 
اقطاعه ۰ 


ولا شك فى أن الذ ی د فع نظام الملك الى منح الاقطاع ت عوضا عن الروا تب 
انما هو اتساع رقعة الدولة ه وصعوبة البينة عليها ء وارهاق الادارة المالية 
بالمرتبا تالبا هظة ٠‏ لذ لك آقطعت‌الاراضی لمختلف طبقا تالجند حتى صار 
الاقطاعالحوبى فى الدولة السلجوقية هو القاعدة العامة ٠‏ 

وقد آذ ی هذا النظام الی تجد يد النشاط الحربى لد ی كثير من آمسراء 
السلاجقة » اذ أقطعت لهم الاقطاات » وصار لهم بذ لك النظا م حق تكوين الفرق 
الحربية الخاصة وامتلاك ما یخضمونه من مناطق ٠‏ فتصير اقطاع لهم بشرط 


)۳( 
المحافظة على الولاء للسلطان السلجوقى ٠‏ 


ومن الاقطاعاتالتى اخص بها أمراء البيت| لسلجوقى اقطاع ت الب 
أرسلان عقب آخذه العبد لولد » ملكشاه سنة ۵۸ ه / ٠١85‏ م ۰ فقد آقطسسع 


ابن عمه سليمان بن قتلش آسيا الصغرى » واقطع آخاه سليمان بن داود آقلسیم 


(۱) ابراهيم على طرخان : النظمالاقطاعية ص ۲۲ ٠‏ 
(؟) حسی امین : العراق فى العصر السلجوقى ص ۲۰۷ ٠‏ 


© راناي الطرع العسق الوق عند 


لاح 


ا 


بلخ » واقطعآخاه آرسلان آرنون اقليم خوارزم ٠‏ كما آقطع غيرهم من أبنا* البيت 
السلجوقى كثيرا من الاقطاعا تيسبب موافقتهم على جعل ولاية العهد لملكشاء 
بعد أبيه اب اسلا 

ولما تولى ملکشاه الحكم واصل سياسة منح أبناء البیتالسلجوقی الاقطاعات 
ضمانا لاست.مرار ولاعهم له » ففى سنة 6۷۰ ه / 17١١م ٠‏ أقطعآخاه تاج الدولة 
تتش د مشق وأعمالها » وحلب » وغيرها من يلاد الشام ٠‏ كما أقطععمه سليمان آسيا 
الصغرى بالاضافة الى ما يفتحه كل منهما ا وآقطع محمد بن سلم سن 


قري شالعتيلى ‏ وهو من أبناء القباعل العربية التى أخلصت لسلاطين السلاجقة س 
(۳( 
اقطاعا كبيرا شمل الموصل ٠‏ وحران والرحبة » وآعمالها » وسروج » والرقةه والخابور ٠‏ 


وممن آقطعپم ملكشاه الاقطاعاتالكبيرة الأمير بوزان 6 أقطعه فى سسنة 
3 يو )1( 5 
۷ هالرها ءوحران » وقلعة حلب » كما آقربنی منقذ على 0 وكانت أنطاكية 


01) ١ 
٠ اقطاع لياغى سيان » وظل يهاحتى زحف عليها الصليبيون فى الحملة الأولى‎ 


° ١5 ابن الاثير : الکامل د١٠ ص‎ )١( 

(۲) ابن الاثیر : الكامل ج ٠١‏ ص ۲۵ ٠‏ 

(۳) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ج ؟ ص 651351554 
ابن تغری برد ی : اللجوم الزا هرة ج ه ص كال ۵ 6۱۱٩6۵۱۱۵۵۱۱۳‏ 
۲ ۵ ۱۳۷ ۱۳۸ ه ابو شامه : الروضتين + ۱ ص ۲۵ ۵ ۵ ۱۲ ۰ 


( ) ابن تغری برد ی : النجوم الزاهرة ج ه ص ۸۱۲۵ ۱۳۰ ۵ ۰۱۳۲ ۰۱۳۵ 
۵۵ ۱ ۰ 
(۵) ابراهیم على طرخان : النظم‌الاقطاعية ص ۲۷ ٠‏ 


الزاهرة جه ص ۱1۷-۱61 ٠‏ 


سا ۵ ؟ ا - 


خاسا : الاقطاع الزنکی : 


تجد ر الاشارة هنا الى ما قام به ملكشاه من اقطاع ق سنقر الملقب 
قد الذولة مت وولو ها ی وكا ومن تار 
الامراء واعیان القاد ‏ ومن اقرب المقربین الى السلطان ملکشاه » نقد 
رس معه ء ولذ لك كان من أعيان آمرائه ؛ داح أولياعه ء اذ ولاه ملكشاه 
على حلب‌واععالها 6 وحماة ٠‏ ومنبج واللاذقية وجعله واليا ومقتطلعها 
عليها * وظلت تلك الاقطاطتبيد» ه وظل يحظى باحترام سلاطسين 


۱ )۱( 
السلاحقة لولائه وجپاد » معهم الى ان قتل ی سئة 7/۵1۸۷ ۰٩‏ ام ۰ 


ولا ما فى أن اقطاع قسيم الد ول ة آق سنقر كان من آهم ال قطاط ته 
دق مهاف ی ووا ن اونا و 
نفوذ » من حلب الى الموصل » وكان ذ لك نتيجة اتصاله بالأمير شرف 


الدولة مودود صا حب الموصل حتى صار اتابكا له ۰ 
وقد امتد ت‌اقطاعات‌عماه الد ین زنکی فشملت واسط » وصا رتالبصوة 
اقطاعا له من السلطان محمود السلجوقى فى سنة ۱۱۲۳/۵۵۱۷ م 5 
وا خلس له عاد الد ين فحظی عند » بمكانة لم يبلغها غيره » فأضاف اليه 
5 ات ای د ایل ا ی ا ا ا ۲ 


° ۱۳٩ . ۱۳۲ ۵ ۱۳۰ ۵ ۱۲۸ 6 ۱۲ ۵ ص‎ 


E a 
)۱( 


الاقطاعات ولقبه ء الاتايك , ٠‏ 
وهکذا ظهرت أسرة الاتابكة با لموصل وحلب ود مشق وغيرها من المسدان 


بسب اقطاع سلاطین السلاجقة الاقطاعا ت لهم ٠‏ 


وقد انتقل النظا م الاقطاعی الحوبی السلجوقی الى الد ولة الزنکيسة ه اذ 


(۲ 
قأمت هذ » الد ولة على القاعد ة الحربية العامة ٠‏ 


وقا م عماد الد ين زنکی ومن بعد ه ابنه لور الد ين محمودك باقطاعالأمراء 


والجند الاقطاع ت‌بد لامن الرواتب » وتوسعا فى ذلك ٠‏ 


ورغبة فى اغرا* الجند للتفانى فى الحروب جمل نور الد ين بع ضالاقطاعات 
الحربية وراثية » ناذا توفى المقطعأقر الولد على اقطاعآبیه » فان كان الابسن 


صغیرا رتب له من يتولى آمره حتى يكير ه ولہذا كان الجند ی يحارب ويستبسل فى ` 
(۳( 
القتال لثلا يفقد اقطاعه ۰ 


(۱) ابو شامه : الروضتین ج ۱ ص ۲۱ ۰ ۳۰-۰۲۹ ابن خلدون: تاریخه 
ج ۳ ص ٩۰۰‏ ابن تغرى برد ی : النجوم الزاهرة ج ه ص ۲۷۱ ۰ 
۵ ج ١‏ ص ۵ ۵ ایراهیم على طرخان : النظم الاقطاعيةص ۲۹-۲۸ 

(۲) آیو شامه : الرشعين ج ۱ ص ۸ + 

(؟) ابنواصل : مفرج الکروپ + ۱ ص ۲۸۰ ه ابو شامه : الروضتیس + ١‏ 
ص ۸- ١‏ 6 واین قاضسی شهية : الکواکب‌الد ريسة نى السيرة 
النورية سس ١7‏ ۰ 


ب ات 


وکان نور الد ين مهتما باحوال آجناد الأمراء المقطعين خشية أن ينقص 
يعض الأمراء ه ما هو مقرر عليه من العدد * » اف كان نورالدين يقول 
: ه نحن كل وقت‌بصد د النفیر » فاذا لم يكن أجناد كافة الامراء كاملى العدد 
SENS ren‏ د وره فى د فع 
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وهکذا توسععماد الد ین زنکی ومن بعد ه ابنه نور الد ین محمود فى منسح 
الاقطاعاات| لحربية بد لا من الرواتب » والأمثلة على ذ لك كثيرة ٠‏ غير آنه يهمنا 
هنا الاشارة الى ما حصل عليه الأيوبيون منها فى ظل الأعابكة ٠‏ ۱ 

وترجع بداية اتصال الايوبيين بعماد الد ین زنكى الى عام 1 85ه/١51١١ام*‏ 
اذا كان نجم الد ين أيوب واليا على قلعة تكريت فى ف لك الوقت » ولجا اليه عماد 
الد ین زنكى بعد هزيمته أمام جيوش الخليفة السترشد العباسى فأحسن نجبالدين 
استقباله وقام على خد مته » وأقام له المعابر على نهر د جلة لمساعد ته على العبور 


والعود ة سالما » فحفظ زنكى هذا الصنيع لنجمالدين ٠‏ 


ولما اضطر نجم الد ین أيوب وآخوه أسد الد ين شيركوه الى ترك تكريت وا لتوجه 
۱ ۱ (۲( 
الى الموصل رحب بہما زنکی واکرمپما واد خلہما فى خد مته ٭ وأقطعهما فى سنة 


)١(‏ ابن الاثیر : التاريخ الباهرص ١15‏ 6 ابن واصل : مفرج الكروب + ۱ ص 
٠ه‏ حسنئين ربيع : النظم‌المالية ص ٩‏ ° 

(8) یال مق الکو لان ۴ت ابن یی ۶ انجوم 
الزاهرة ج دص ۲۷۷ ۰ ۳۱۷ ه ج5اص 1-٤‏ ۰ 


E‏ اه 


آسد الد ين باقطاعه الموزر ۰ 


وعند ما ملك زنکی بملبك جمل نجم الد ین آیوب متحفظا عليها » ثم كان 
مقتل زنکی فى قلعة جمیمر سنة ۵۱ ه ٠‏ فطمع معين ال د ولة آثر صاحب د مشق 
فى امتلاك بعلبك » ولم يجد نجم الدین آیوب‌بدا من تسليمها اليه فى مقابل 

۱( 

اقطاع كبير فى د مشق ۰ 

شم تولى نور الد ين محمود بعد آبیه زنكى وسار على نهج سياسته فیا 
یتعلق بمنح الاقطاع تا لحربية بد لا من‌الروا تب ٠‏ ۱ 

أما عن صلة نور الد ين بنجم الد ين أيوب فقد قا م الأخير بد ور كبير فيا 
يتعلق بتسليم مد ينة د مشق الى نور الدين فى سنة ۵1٩‏ ه ٠‏ فکافاه نور:. الد ين 
بأن جعله حاكما علیپا * وظفر نجم الد ین وآخوه أسد الد ین بمزید: من الاقطاعات 
نظير استیمرا رها فى خدمة نور الد ين والولاء له وصار أسد الدين نائها لشسسور 


(؟) 
الد ين على القسم الجنوبى من بلاد الشام » وصارت حص والرحبة ضمن اقطاعاته ٠‏ 


۰۲۵۰ أبوشامه : الروضتين ج ۱ص‎ » ٩ ص١ ابن واصل : مفرج الكروب ج‎ )١( 
۱۲ اين الاثیر : الکامل ج ۱ اص ۰۷۲۸ ابن كثير: البداية والنباية ج‎ 
° ۳4۹-۹ ص ۲۳۲ ۰ حسنحبشى کا لوا ا‎ 

(۲) ابن واصل : مفرج الكروب ج ۱ص ۱۰ + ابن العبرى : مختصر الد ول ص ٠۲٠۲‏ 
۳ » أبوالفد! : المختصر ج ۳ ص ٤۲‏ ابن خلدون : تاريخه جه ص ۰۲۷۸ 
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ومما یذ کر أنه قد كان لاستیلا* نور الد ین على د مشق أثره البالغ فى تنشيط حركة 


الجهاد ضد الصليبيين ٠‏ 
آما صلاح الد ين فانه كان فى سنة 51 5ه » قد توجه الى عمه سد 


الد ين ف ىمد ينة حلب نقد مه عمه الى نور الد ين فحظى عند ه بالقبول » وأقطعه 
)۱ ۱ 
اقطاطا حسنا » ونی سنة ٩۱۳‏ ه آقطعه ضیعتین ه احداهما فى حلب ه 
۱ (۲( 
والاخری نی کفر طاب ٠‏ 


وقد كان للاقطاع الزنکی دور مهم فى تشجيع الجند وحتّهم على القناسی 
فى النقتال » فقد أخذ نورالد ين بمبدأ توريث الاقطاع » ولذ لك كان الجند 
يقولون : ء هذ أملاكنا پرشپا الولد عن الوالد ال ۱ » وكان 
من يستشهد شهم فى القتال ينتقل اقطاعه الى آولادء » فان لم يكن له وله 


جعله لبم ضآهله ٠‏ واذا كان الابن صغيرا جعل‌نور الدين معه من تولى شسئونه 
1( 
حتى يكير ۰ وأما من يثبت تقاعمه أو فراره من المعركة فقد كان جزاو ه آن یسحب 


° 1۱۰ ص‎ ١ أبو شامه : الروضتين ج‎ )١( 

(؟) العينى : عقدالجمان ج ۱۲ الورقة ۱۲ ٠‏ 

(۳) ايو شامه : الروضتين + ١‏ ص ۸ ه ٩‏ ١ء‏ ابن واصل : فرج الكروب ج ١‏ 
ص ۲۸۰ ه وابن قاضی شپبة : الكواكب الد رية فى السيرة النورية س 
۷ » المقريزى : الخطط + ۲ ص ٠0511‏ ۱ 

(؟) أبوشامه : الروضتين چ ۱ ص ۱۳۸ ۰ 


- ن‎ ٠ - 


الجيوشالنورية للمرة الثانية الى AEE‏ ۲ / 17١١م‏ تقدمأسد 
مع أ لصلیبیین الى بلد ة البایین يالقرب من مد ينة المنيا ٠‏ ونظرا الى كثرة جند 
الأع اء د خل الوهن فى قلوب الجند النورى » وطلب بعضهم من شيركوه أن 
يعبر بهم النيل الى الجانب الشرقی ليتمكنوا من الانسحاب والعود ة الى الشام 
وقالوا له : ٭ آن انهزمنا فالى من نلتجئ ويمن نحتعى ٠‏ وکل من فى هذه 
الد یار من جند ی وفلاح ون وك فال د الجند لولا أن قام أحد هم 
ويد عى شرف الد ين برغش وعمل على تحميسهم واعاد ة الثقة الى نفوسهم ونی يسم 
فى الوقت نفسه الى عواقب الهزيمة وقال لهم : « من‌یخاف القتلوالجراح والأسر 
فلا يخد م الملوك » بل يكون فلاحا أو معالنساء فى بيته * والله لئن عد نا السى 
نور أ لد ين من غير غلبة ولا بلا“ نعذ ر فيه ليأخذ ن مالنا من اقطاع وجا,كية 
وليعود ن علينا بجميع با اخذ ناه منذ خد منا الى يومنا E‏ 


5 9۹3 
أموال السلمین وتفرون من عد و لكم » وتسلمون شل صر الى الکفار « فاستعاد 


(۱) اینالاثیر : الكامل ج ١١‏ ص ۲۱ ه تاريخ الد ولة الاتابكية ص ۲۳۸ ٠‏ 

(۲ ابن قاضی شهية : الكواكب الد رية . صي, 648 ۵ ۱۷۰ ° 

(؟) آبو شامه : الریضتین ج ۱ ص ۱:۳ ه ابن الاثیر : الکامل ج١١‏ ص؟ ۲۱ 
© الحنبلی : شفا* القلوب ص ۳۰ ٠‏ 

(4) ایو شامه : نفس| لصد روا لصفحةه اين واصل : فرج الکروب ج ۱ص ۰۱۵۰ 
وابن الاثیر : نف سالحمد ر والصفحة ه ابن قاضی شهية : الکواکب الد رية » 
ص ۱۷۰-۱۱٩‏ ه نظيو حسان سعداوی : التاریخ الحربى الصری ص 
۰ ١١اهجيشصرص‏ ٤ه‏ ۰ 


ل 0 - 


الجميع ثقتهم نی أنفسهم ووا فقوه على قوله ومن بينهمشيركوه وصلاح الد ین » فكان 
ذ لك من أسبا ب ثبا ت الجند النورى واستماتتهم فى القتال حتى کتب‌الله لهسم 
ال اة 

وا كنف هه اران رال بیش هی ع الاق اع 
الحوبی الورائى » وأثره فى نفوسالمحاربين ٠‏ كما كشف آیضا عن قاع تالورائة 
ومدا ها فى الد ولة النورية ٠‏ 

مما سبق يتضح أن بنى بویه قد بد *وا فى الأخذ بنظام الاقطاعالحريى » 
وضهم انتقل الى السلاجقة فطوروه » ثمانتقل كاملا الى الد ول التى نشات فى 
احضان السلاجقة وتفرع تعن د ولتهم » فقد ورثه الزنكيون عن السلاجقة وآخذ و | 
بمبدأ التوريث فيه ۰ وكان طبيعيا أن يآخذ الایوبیون بنظام الاقطاعالحریی 
الاتابکی وقد عاصروه وخب روه وآد ركوا مد ی نفعه » وان لم يآخذوا ببدآ الوراشة 
الا فى اضيق الحد ود ٠‏ وعن الايوبيين انتقل هذا النظام الى دولة المماليك ٠‏ 

قال ابن تغرى برد ی : * انشا بنو بويه ینی سلجوق » وأنشآ بنو سلجسوق ‏ 
بنی آرتق وآق سنقر جد بنى زنكى ه ثم أنشأ بنو زنكى بنى آيوب سلاطين صر 


۱ ۱( 
وغيرها » ثم أنشأ بنو أيوب المع ليك ود ولة الترك ۰۰۰ ” 


۱۱( النجوم الزاهرة : ج ۵ ص ۲۷۹ ۶ حسنین ربیع » النظم الما لیة . 
ص ۵ ۰ 


- ن = 


سادسا : الاقطام الفاطی : 


عند ما جا" الايوبيون الى صر » وجدوا يها نظاما للاقطاع 
ما بشید الاين هوهو طلا يع یر یی الخ : 
ولكن بالاعتماد على ما امد تنا به الحباد ر يمكن القول بانه فيا 
يتعلق با لفترة السابقة على عبد الستنصر الفاطى كانت الاقطاع” 
تمنح ف بعض الأحيان بد لا من | لروا تب لبعض‌رجال الدوالة 
من المد نيمن ٠‏ كالوزراء وأصحاب الد واوين » ومن هؤلاء : الوزيير 
الفاطی يعقوببن كلس ء وقد جعل العزيز الفاطی اقطاعه فى 
کل ن ضرالا ۱ وشیم : شم سأ لملوك رئيسد یوان الكت ميمن . 


(۲( 
الذى عزله الظاهر الفاطى فى سنة ۱۵ ه  /‏ ۱۰۲م ٠‏ 


ومما یذ کر آنه نتيجة للفوضى التی ساد ت فى عسر الستنصر 

على الكثير من المناطق فصارتاقطاط لهم » ليسعليهم الا سداد 

المبالغ المربوطة عليها لبي تالمال ٠‏ وهكذا صار هذا النوع من 

: ابن الصيرفى : الاشارةالىمن نال الوزارة ص ۰۲۳ الدواداری‎ )١( 


۰.۲ ۲ ز الد رر وجاصعااغرر ج1 ص ه‎ 
81925582612 Rabie, The Financial System of Egypt, P.26 


(۲) المقريزى : الخطط ج ١‏ ص 17 ه عد العزيزالدورى : تارسسخ 
العراق الاقتصاد ی فى القرن الرایح الپجری ه ص ٠ ۲٩‏ 


- o - 


الاقطاع بدلا من الراتب » وليسضى مقابل ما يقوم به صاحبه من جباية متحصلات 


(۱) 
٠ الاقطاع‎ 


ونتيجة لسو الاحوال الزراعية ونقص‌العائدات ه قام الافضل بن بد ر 
الجمالی فی‌بد اية القرن الساد س‌الهجری يعمل مسح للاراضی الزراعيةه واعاد 2 
توزیم الاقطاعا ت » وهذ | 1 عرف باسم ” الا ثم اصبح فى امکان 
من يزيد فى قيمة ما يد فعه الى بیت‌المال أن يحصل على الاقطاع الذ ی یرب 
فيه تک - وحتی لا يضيع الاقطاع منصاحبه ‏ كان المقطع من تلقا* نفسه 
يزيد من القد ر المستحق عليه حفاظا على اقطاعه ۱ 

فلما تولى البطائحى الوزارة فى سنة ۵۱۵ه / ۰*۲ (صد ر آوامره 
بمنع نقل الاقطاعات أو تحویلها مادام المقطم ار الترامه الأ . ۱ 

وقد وصف العاضد الفاطى ما آلتاليه احوال البلاد من سوه فى كتاب 
من انشا“ القاضى الفاضل ا الى آسد الد ين شيركوه بتقليد ه مہا ما لوزرا رة 
قال : » وامير الم منين یو مل أن تعود. بنظرك عهود النضارة ان عد لسك 


: ناصری خسوو‎ ٠ 56 ابنالصيرفى : الاشارةالى من نال الوزارةصس‎ )١( 
Rabie, op.cit., 07 ۰ ۵۳ سفرنا مة ص‎ 


( ۲ المقریزی : الخطط ج١‏ ص ۳ 6 عصنين ربيع : النظم المالية ص 
۳ ۰ 
(۳) المقريزى : الخطط ج ١‏ ص ۸ ٠‏ 


-6هه = 


فى البلاد وكيل العمارة » والرطيا قد علمتما نالهم من اجحاف الجبايات » 
واسراف الجنايات ه وما توالی عليهم من ضروب النكايات ٠‏ فاعير اوطانهم التى 
اضربپا الجور والاذ ی Ot‏ 

ولا شك فى انه قد كان لکتاب‌التقلید هذا آثره الکبیر فى اطسلای 
يد شيركوه وصلاح الد ين من بعد » فى التصرف فى كافة الشئون ٠‏ 

ولما كان المد ف من‌قد وم القوات النورية الى صر هو التخاص من لفاطميين 
الذين كان لضعفهم وتشا حن وزراشهم آثر فى الاستعانة بالقوى الصلينيسة 
المتريصة ء لذ لك كان لاد لشيركوه وصلاح الدين من بعده” من الاهتيما م 
بالجیش ء ولع يكن فى الامكان الاعتماد على جند الفاطميين » لانهم القسوی 
التى لم يكن صلاح الد ين يتوقع مساعد تها له فى تحقيق آهد افه * وقد كا نا لجند 
الفاطى الد عامة التى يستند اليما الفاطميون ٠‏ فكان من المحتم أن يتخلص 
صلاح الد ين من تللفالد طامة أولا » حتى یسپل عليه ال قضاء على الدوالئة 


٠ الفاطمية‎ 


يتبعون نوع من الاقطاع الحربى على النحو الذى سبق توضيحه » وهو وان اختلف 


كثيرا عما عهد ه الايوبيون فى الاقطاع الزنکی » فانه نه صار اساسا لاقطاعأمرا * 


(۱ القلقشغندى : صبح الاعشی ج ٠‏ ص ٠ ٩۰-۸۰٩‏ 


ساهه - 


الجيشالنورى ثم الأيوبى بعد ذلك » وقد تم هذا التوزيع الجد يد بطريقة تد ريجية ٠‏ 
وهکذ| خقف وجود الاقطاع الفاطی من اعباء الايوبيين وخاصة الاعباء المالية: 
ا E‏ لأيهيين قد وجدوا فى صر نظاما للاقطاع فابقوا عليه 
باعتبا ره نظاما آمکن استخد امه ولكنهم فيما يتعلق بالتطبيق [خذوا بالأسلوب 
الاتایکی باستثناء مدا التوريث ٠‏ 
وفنا عد رلته ايان شئون الاقطاع الفاطى كانت من بين اختصاصات 
د يوان ا لجيش » وكان ذ لك الد يوان يشتمل على ثلاثة آقسام 
الأول : يختصبالأجناد واحصاء آعد اد هم ٠‏ 
الثانى : یختص‌بالاقطاعات ٠‏ 


010 
الثالث: یختص‌بالروا تب والجوامك ٠‏ 


(۱) القلقشند ى : صبع الأعشى جه ص °° ۷ه ۰ 


الفضلالغاف 
ED‏ 


E 


ب ۷ م۵ اسه 


قا مت الد ولة الأيوبية متام د ولتین : الد ولة الفاطمية فى صر 6 وا لد ولة 
الزنكية النورية فى الشام وأطراف العراق ٠‏ 

وقد أخذ ت‌الدو لة الأيوبية نظمها العسكرية وسياستها الحربية عن 
د ولة الأتابكة الزنكية النورية بصفة خاصة ه فقد نشا الايوبيون الأوائل فى 
كنف عماد الد ين زنكى وآهله » وعملوا ض‌خد مته » واستمر ولا هم لابنه نور 


الد ین من بعد » ٠‏ وکانت نشأة صلاح الد ين نی البلاط الزنکی ‏ 


ولقد نشا صلاح الدین هناك محا للجهاد ٠‏ وید تعليه آمارات! لشجاعة 
من صغره » فلما شب جا الى صر صاحبا لعمه اسد الد ین شیرکوه فى جیسسش 
من جیوش‌نور الد ين * وتکرر قد وم هذ ه الجیوش‌الی حمر الى أن تولی شیرکوه فی 
المرة الثالثة الوزارة للخليفة الفاطی العاضد » ثم خلفه صلاح الد ين فى منصب 
الوزارة فى الد ولة الفا طمية مد 2 غير 2 نی هرن الاو ل 


نور الد ین محمود زنکی ٠‏ 


ولقد كانت سياسة الد ولة | لنوري ية الزنكية ونظمها مآخوذ 2 فى أساسها عن الد وله 


السلجوقية » وكان الأمر كذ لك فى الدولة الأيوبية ه فقد انبئقت من الد وة 


۸^ ر ص سر ه الري لماص لاط عر ۱۷ مسر الأ “5ه عن ۲ 
ا" ١‏ سر 
فط سه میا ره مرگ ١‏ ہہ سم > o EE‏ ص ١‏ سم 


!للم ناطرس E‏ 


E 
الزنكية » ولذ لك فان البحث فى الاقطاح الحربى فو العصر الأيوبى يتطلب الرجوع‎ 
sae O 
يساعد على اظهار دای تار النظم الأيوبية بما تبلبا بوجه عام » وعلى بیان‎ 


(۱) 
مد ى تأثر الد ولة الأيوبية بالد ولة التی انبثقت منها والد ولة التی قا مم تعلى أ نقاضها ٠‏ 


9 3 
۱ ۲ 2141 
من الاقطاع الحربی قاعد 2 وأساسا لها منذ وخر | لقرن امع | لهجرى أى بداية 
القرن الحادى عشر المیلاد ی ۰ 
ومن المعروف أيضا آن الد ولة الثورية الزنكية » قد قامت‌علی القاعد 2 نفسها 
أى الاقطاع الحربی » اذ جمل نور الد ين بعض‌الاقطاع تا لحربية ورأثية بهد ف 
الترغيب فى الانضمام الى الجند ية والاستبسال فى القتال ‏ وقد آد ی هذا الى 


الاستکثار من الجند رغهة منه فى بعث حركة الجهاد * وا لوقوف آمام الصليييسين 
(۲( 
وتخليص أ رض الاسلام منهم 
وعلى الرغم من ان توريث الاقطاع الحربى يعد مخالفا لأحكام الاقطاع فى 


الاقطاعالعسكرى » فاذ| توفى المقاتل وكان له وريث ذ کر قر له الاقطاع » فان 


(۱ انظ صئين محمد ربيع : النظم المالية فى صر ص ۸ 
(۲) أبوشامه : الروضتین ج ١‏ قسم ١ص‏ ۲۰ ابن واصل : مفرج الکروب ج ١‏ 
ص ۲۸۰ » والمقريزى : الخطط ج ص 1 ۲ 6 حسئین محمد ربيع ۳ 


- 0۹ = 


کان الوريث كبيرا استقل بالاقطاع » وان تان صخيرا رتب معه من یتولی آمره الى 
)۱( 
ن يكير * 
ولقد كانت هذ ه القاعد * فى التوريث مطبقة ما دام تالانتصارات ه أما فى 
حالة الهزيمة أو الاخلال بالواجبا تالعسكرية فقد كان الاقطاع معرضا للرجوع فيه ه 
يؤيد ذ لك ما قاله الأمير شرف الد ين برغش‌عند ما (حس‌بتقاعس‌معظم أمرا* جيسش 
نور الد ين عن محاربة الصليبيين الفاطميين فى موقعة البابين بصعيد صر سنة 
۲ / 77١١م‏ وان قال : . والله لئن عد نا الى نور الدين من غير لبة 
ولا بلا" نعذ ر فيه » ليأخذ ن مالنا من اقطاع وجامكية » وليعود ن علينا بجمیع سا 
أخذ ناه منه منذ خد مناه الى یومنا هذا » وأضاف قاعلا : ء لا تأخذوا أموال 
السلمین وتفروا من عد وهم وتسلموا مثل هر الى و فوافق.ه 


الجميع على قوله » وأید ‏ صلاحالديه فى ذ لك ۰ 

وقد عمل صلاح الد ين بعد ذ لك على نقل نظام الاقطاعالحربی الزنکسی 
الذى تعود عليه وآلفه » ولذا كان من الطبيعى أن يعمل صلاح الدين نف 
صارت فى يد » السلطة فى سر على تطبيق وتعميم ذ لك النظام الذى یقضی بآن 
يكون الاقطاع فى SER‏ 


(۱) ايو شامة : نفس‌الصد ر والصفحةه‌این واصل :ئفسالمصد ر والصفحة :+ 
(۲) آبو شامة : الروضتین + ١‏ قسم ۲ص ۰-۳۲ ۳۱۵ ابن واصل : مفسسرج 
الکروپ جاص ۱۵۱-۱۵۰ » 
(؟) آبو شامة : الروشتین جا قسم “اص ۰۳۲۰ ۳۸۳ ۰ 1۲۸ ۰ 
الد واداری : الد رة الضيئةص ۵۷۰-۵۱٩‏ ۰ 
ابن کسیر : البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۲۳۲ ۲۳۳ »> 


واستمر هذا النظام معمولا به ض عصره ه وامتك فى زمن - لفائه من سلاطين 
ا یویین فى صورة نوعين من الاقطاع : 

عرف الاول باسم الاقطاعالادارى » وقد اختص به الأمرا- من الاسرة الأيوبية 
الحاكمة » وكبار الامرا* والموظفين » وكانتالاقطاعات من هذا النوع فى المعتاد 
تنطبق على وحد اتاقليمية ادارية ٠‏ 

والنوع الآخر هو الاقطاع الحربى ه ولا یختلف ان أصوله وقواعد ه ومظا هره" 
عنا لاقطاط ت السلجوقية والزنكية » اذ اقترن بما یو د يه المقطع من خد مات حربية » 
وكا ن خاضعا لسيطرة الحكومة المركزية ٠‏ ولم يكن ورائیا » وکان من الناد ر آن يبذل ٠‏ 


(۱ 
مد ی الحياة ۰ 


وهکذ | فقد قا م صلاح الد ين باقطاع الاقطاعات لابنا* البیت‌الایویی ولأمراء 
الجند » هذا فضلا عن اقطاعات‌المریان ٠‏ 


ونستطيع آن نتتبع هذ ه الأنواع كلها بد راسة التطور التاريض لنقخ سام 
الاقطاعالايوبى » وييد و أن نظام الاقطاع‌الناطی كان قد تطور تد ریجیا بعد 
تحول عد د من الأمراء الزنكيين الى العمل فى الجيش الفاطى قبل سقوط الد ولسة 
الفاطمية ٠‏ 


وقد ذكر ایو شامة نقلا عن ابن آبی طی أنه فى آعناء وجود حملة شيركلوه 


ف .= 


الأولى على صر سنة هده / 15١١م ٠‏ عمل الوزير الفاطی شاور على اغراء 
عد د من الأمراء الزنکیین بالانضواء تحت لوائه ه فكان خشترين الکرد ی ممن عمل 
)۱( 
معه من‌جند لور الد ين 6 فضحه شاور قرية شطنوف اقطاعا له ٠‏ وأضافت‌الصاد ر 
أنه عند ما أصبح شیرکوه وزیرا للعاضد فى سنة ٤1٥ھ‏ / ۱۱1۹م منح من كان معه 
٤‏ ۲( 
من الأمرا" اقطاع ت من الاراضی المصرية ۰ 


(۳( 
واتبع‌صلاح الد ين السياسة نفسها عند ما خلف عمه شيركوه فى الوزارة » 


تحت اشراف الأمرا* الزنكيين اذ ربطوا الاقطاعا تبالض مة العسكرية ٠‏ 


ولقد كان الاقطاعالفاطمی غير عسكرى » ولكن صلاح الد ين استخل هذا 
النظام وجعله تمپیدا لقیام الاقطاع العسکری » أى أنه لم يتخذ النظام ال ناطی 
۹9 5 
بحذافيره * وقد چعله هذا من الناحية الاقتصاد ية اکثر تحررا 6 اذ لميعد 


خاضعا لنظام العشر » لأن صلاح الد ين والمقطعين الزنكيين الجدد فى صر 


كانوا قد ألفوا نظام الاقطاع العسکری الزنكى الذ ی یقضی بأن يكون الاقطاع فسی 


(۱) أبوشامة : الرشتین ج ١‏ قسم ۲ ص 56؟ ٠‏ 

(۲) ابن‌کیر : البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۲۵۷-۲۰۹ ۰ 

(؟) ابو شامة : الروضتین + ۱ قسم ۲ ص ۰۲ - ۰۵ 6 العصای :سمط 
ال تو ا ف ا 

Hassanein Rabie: The Financial System of Egypt, (f) 


PP. 28-29 . 


كك 9 ریت 


)۱( 
مقایل الخد مة العسكرية ۰ 


ويفهم من هذا أن النظام الذ ی عمل به صلاح الد ين فى هر لم يكن 
مطابقا تما مالمطابقة لنظام الزنکیین وان كان الاقطاع يمنح فىمقايل الخد مة 
العسكرية » فقد كان هناك بع ضاوجه الاختلاف ٠‏ ان آلغی صلاح الدين 


نظا م التوريث فى الاقطاع ه كما أن المقطع لم يكن یتمتع‌بنوع من الاستقلا ل 
۲( 
الذاتی غير العاد ی كما كان الشان فى نظام الاقطاع الزنکی ٠‏ 


الارن ا اطا الخرن الى تن بخ ونه لاا عالقا 
كان سائد! فی اورا فى خلال العصور الوسطى يتضح لنا آن اقطاعالأيبيين 
لیکن مآخوذا من نظا ما لاقطاعالاوربى ولا متأثرا به * وهذ! يتفق مع ما ذ کسوه 
بعض الكتأب الاوربیین من أن الظروف التى رافقت ظهور نظام الاقطاع نیا لشرق 


وتطوره تختلف كثيرا عن الظروف التى كانت سائد ة گ اوربا الغربية عند ما نا 


(r) 
٠ نظام الاقطاع ه وعلى ذ لك كانت‌النتائج مختافة‎ 


(1) أبو شامة : الروضتين ج ١‏ قسم اص ۳۳۰ ه 458 هابن‌کگیر ج ۱۲ 


° ۲۳۲ ص‎ 
Hassanein Rabie: The Tinancial 2Gystem Of Egypt. 
Bê c29 rd 
Cahen: Art. „ayyubide Enc.ef Islam(new edition) () 


Ha “sanein Rabie: The Tirancial 3ystem of EgyBt, 
PP. 29-50 . 


Lambton: Contributions to The Study of Seljuqg )۳( 
Institutions PP. 263-4 


:Landlord and Feasnt in Persia, 2. 53. 


ل اب 


توزيع صلاح الد ين الاقطاع تا لحريية منذ ود يته الوزارة للخليفة العاضد : 


عند ما قد م نجم الد ين أيوب الى مص فى سنة ١1٦٠ھ‏ / ۱۱۷۰ * خرج 
الخليفة العاضد للقائه » ورتب له القصور » واعطاه صلاح الد ين دارا بجانسب 
دار لوزارة وأقطعه الاسكتذ رية ود مياط والبحيزة ٠‏ وأقطع ملاح الدين أغساء 
شمس| لد ولة توران شاه اقطاعا ارف قوص وأسوان وعيذ اب » وکانت عبرة هذا 


(۲ 
الاقطاع 11 ۲ الف ینار فى السنة ٠‏ 


وقد كان لاخوة صلاح الد ين وبقية اینا* البیت‌الایویی فى هرد ور بارز فى 
0 (۳) 
جيف الدديق © ولك تابن اقطاغ ای ده 


وفی السنة التالية ۵۱1ه / ١7١١م‏ ۰ آضاف‌صلاح الدین الى اقطام 


)00( ابن فضل الله العمرى : سالك الابصار ورقة ۷ ۰ المقریزی : المواعظ 
والاعتبار ج ۲ ص ۱۲ ۵ ابن كير : البداية والنهاية ج ۱۲ص 5190 » 
أبوشامة : الريضتين + ١ص‏ +51 ء ابن تأضى شوبة: الكواكب الد ريك ! 

(۲) ابن فضل الله العمری : الشف الاير الل : شفاء القلوب نی مناقب 
ی آیوتانن ٩۱-۰‏ 6 أبوشامة : الصدر السایق » ابن قاض شپبة : 
الصد ر السابق » الاول فى تاريخ أبى الپیجاء » لوحة1۱1۷ ٠‏ 

(۳) این‌کتیر : اليد اية والنهاية ج ۲ ص ۲۵۲ ه این آلاثیر : الکامل ج ۱۱ 
ص ۳۲ 6 
ابن الفرات : تاريخ ابن الفرات م 4 ١‏ ص 1۷ ابن الصيرفى : 
د یوان الرسائل ص 1١87‏ ۱۵۸ 


ا اح 


)010 
آخیه توران شاه مد ينة بوش واعمال ألجيزة وسمنود وغيرها » كما .قطعه كل ط يتولى 


(۲) 
فتحه من البلاد بعك لك ۰ وكذ لك آقطع‌صلاح الد ین آخاه بوری اقلیم الفیسسوم ه 
۳( 
وکانت‌عرته ۱۰۰۲ دینار ٠‏ 


ومما يذ كر أن صلاح الد ين عمل على تنظيم الجیش » فعكف على التخلص 
من أمراء الفاطميين من صریین وعربا ن وآرمن وسود ان وغيرهم » وید ا بان أبطل 
اقطاعا تب رت محلم أمراء جند ه من الأتراك والاكراد 6 وخصهم بمعظم تلك 
الاقطاعتء وقد شرع صلاح الد ین فى ذ لك فى المضوات‌التی جمع فيها بهن وظيفته 
النورية ووظيفته الفاطمية 6 مترسما نظام ال فاطمین فى الجمع بين العطاء والاقطاع 
الضمنى فى الجيش » غير أنه عمم القاعد 2 الاقطاعية بعد وفاة العاضد سنة ۵1۷ه/ 
۱ -- ۱۱۷۲م صداق ذ لك قول المقريزى : » ومنذ كان تآيام صلاح الد ين 


تاريخ حلب ص ۱۳۰ ٠ه‏ العينى : عقد الجمان ج ۱۲ ورقة ۵ ك 
(۲) حسنين محمد ربيع : النظم المالية فى صر زمن الايوبيين ص ۲۷ ٠‏ 
(؟) ابوصالح الارس‌نی : تاريخ الشيخ أبى صالح الارسنی ص ٠ ۸٩‏ 
٤(‏ ) العينى : عقد الجمان ج ۱۲ ورقة ۱۵ 6 

ابن فضل الله العمرى : سالك الأبصار ٠ 1١155‏ 
(1) ااصفیسسسانی : سنا الیرق الشای ق ۱ ص ۲:۷ ۰ 

نظیر حسان سمد اوی : التاريخ الحربی الصری ص ۲۷ ۰ 


سا م6 ]| - 


(ه) 
وأجناد » ۰ 


هکذا نری أنه لاول مرة فى تاريخ مصر یتم توزيع أراضيها اقطاع ت للسلطان 

وجنود » حتی قبل القضا" على الد ولة الفاطمية » وکانت هذ ه الفترة هی التی أخذ 

فیپا صلاح الد ین يمكن لنفسه * وطبیعی أن ينقل الى هر نظا م الاقطاع ا لحریی 

الزنکی » الووائى منه والشخصى غد اة استتب له الامر يعد وفاة الماضد سنة 
(۲( 


١١7١ 7 ۷‏ ۲ (م 


صلاح لد ين الى توزیع اقطاع ت‌آخری بين قاد ة الجیش‌النوری وهو ما یزال تابعا 
للد ولة النورية لكى یثبت آقد امه فو البلاد التى أصبحت خاضعة له ٠‏ فأقطع الأجناد 


0 
والبلاد » وأعطى الأمراءوالأصحاب من القرى نفا تسا © ومن الأمكئة عراعسها ٠‏ 


ومن لأد لة على ذ لكان الأمير خالد بن القیسرانی خال نورالد ين جاء الى 
مصرسنة 15 5ه / ١۷٠١م‏ * لمحاسبة صلاح الد ين على ط قام به يعد أن أخذت 


المخاوف تساور نور الد ين من جهة صلاح الد ين + فتفقد القیسرانی ٠‏ الاجناد وبا لغ 


۱ المقريزى : الخطط ج ۱ ص ٩۲‏ ه 
anû Value of The Iqta in Eeypt,s‏ 26 1۴651 : .5.11 ) 6 ۳8201 


564-741 ۸۰1۰/1169 اج‎ A.D.(in Cook(Ed.) 
Studies in The Economic History of the 
11103816 East) ,و‎ P. 129 


( ۲ نظیر حسان سمداوی : : التاريخ الحربى ص ۷ ۲۸ ۰ 


(۳) 1 تنا لق میب ت تاریخ ابن الفرات م ؟ ح ۱ ص 1۷ ٠‏ 


- 7 5 
اقطاعا تپم وجامكياتهم وروا تب نفقا تیم ه مما يدل على أن صلاح الد ین عمم نظام 
الاقطاع الحربی فى صر منذ آوائل 1 
وهناك مثل آخر لذ لك » فعند ما استولی صلاح الد ين على حص وحساة 
فى سنة ۵۵۷۰ / 76١١م ٠‏ أقطع حصلابنعمه ناصر الد ين محمد بن آسد الد ين 
شیبرکوه ا ا لالد اعبات انيت لبا ل رت ذ لك آن خضمع الأمراء 
والاجناد للسلطان صلاح الد ين واطاعوه وشا رکوہ فى جپاد » . ضد الصلیبین يند ل 
على ذ لك هذا الخمر الذ ی يذ کره ابن الفرات‌عن سير الملك المنصور تأصر الد يسن 
محمد بن الملك المظفر صاحب منبج باعتباره ملزما بموجب‌اقطاعه » لذ لك سعسی 


۳۱ 
لمشاركة السلطان فى قتال العد و ٠‏ 


سبیل الاقطاع » فعندما استولی على عزاز فى سنة ۵۵۷۱ ٠‏ اقطعپالاین‌آخیسسه 


(۱) آبوشامة : الروضتین ج ١ص ۲۱٩‏ ۵ ابن واصل / مفرج الکروب ج ۱ ص 
۲ ۲ ۲۵۸ 6 المقریزی : السلوث ١‏ ص ۵۲ ۰ 
(۲) البنداری : سنا البرق الشای ج ۱ ص ۱٩۳‏ ۰ «وراداری : کنز الد رر 
ج ۷ ص 8ه 551 ه این خلد ون : العبر ج هه ص 57 ؟ » الحنبلی : 
" شفاء القلوب ص ۷ این الاثير : الكامل ج ۱۱ص 1۲۲ - ۲۳ هنظير 
حسان سعد !وی : التاریخ الحربی ص 1۸ ۰ 
(۳) ابن الفرات : تاريخ ابن الفرات م 4 ج۲ ص ۲۲۱ ۰ 


كك 


(۱) 
تقى الد ين عمر بن شا هنشاه بن ايوب » ولما فتح بعلبك فى سنة > ۵۷ه اقطعہا 
(۲) 
آخا * شمس‌الد ولة بن آيوب ۰ وعند ما فتح نصییین سنة ۷ اقطعها اا 
(۳( 
البيجاء السیین ٠‏ 
كما استمال صلاح الد ين ملوك الا<راف فصار معه نور الد ين محمد بسن 
قرا أرسلان صاحب حصزكيفا ٠‏ وحاصر الرها وتملّكها وسلمها الى كوك بورى » ثسم 
۹3 
أخذ الرفة ثم قرقیسپا وماکسین وعربان وا لخابور وسنجار وأقطع کل ذ لك لامرائه ٠‏ 
وبد أت مرحلة جد يد ة فى توزیع الاقطاعات‌عند ما قام السلطان صلاح! لد ین 


فى سنة ۵۵۷۲ / 77١١م‏ * بعملية " الروك الصلاحی "واعاد 2 مسح الاراضی 
۳ 
الزراعیتوتوزیع ما 6 یسوط صلاح الدين فی‌سنة ۵۵۷۷ /۱۱۸۱م۰ الی 
مع زلری رل ۳ 


اعاد 2 النظر فى التوزیمالاقطاعی العام » فقاحجطك المملية عیام رسفي القاضسی 


الفاضل فى متجد داته لشهر رجب من تلك السنة بور : « استمر انتصاب السلطان 


(۵) 
والزياد ة فيها , واثباتالمحروم + وزياد 2 الشکور * 


(۱) أبوشامة : الروضتين ج ١‏ قى ۲ص 11۱ ابن كير : البداية والنہاية 
ج ۱۲ص ۲٩۹۳‏ 6 ۰ 

(۲) این الاثیر : الکامل ج ۱۱ ص ۵۰ - ۵۱ ۰ 

(۳) الحنبلی : شفا* القلوب‌ص 2155 ١ ٠١١‏ ابن الوردی : تتمة المختصر 
ج ۲ ص ۱۰-۱۳٩۹‏ ۰ 

() ابنالوردى: الصد رالسابق » أبو الفدا : المختصر ج ۲ص 54 ۵ 
أبوشامة : الروضتين جاص ۳۰ ۰ 

(ه) المقريزى : المواعظ والاعتبار ج ۱ص الم لالم 6 سعيد ار 
الايوبيون والمماليك فى صر والشام ص ٠ ١554‏ 


م الات 


واستولى صلاح الد ین وهو بصد د ترتیب الاقطاعاتنى تلكالسنئة ` 


على اقطاعات‌العربان » وعوض بها مقطعى الفيوم » بعد أن صارت‌الفیسوم كبا 
۱۸ 
اقضاعا للسلطان ٠‏ 


ولم یض‌علی ‏ لك التنظیم الاقطاعی سنتان حتی جمل صلاح الد ين اقلسیم 
البو اقطان لابن ١‏ عبد اد بسار ااك تفل عن الخ فا 
[ربعمائة ألف د ينار ,» والفيوم وعبرتها ثلاثمائة ألف د ينار » وقاى وقایات وبوثر,وعبرتها 
سبعون آلف د ينار » وفوه والمزا حمتين وعبرتهما أربعون ألف د ينار » وخوف رسیسس . 


وعبرته ثلاثون آلف د ينار » والاسكند رية وعبرتها ثمانية عشر الف د ینار ٠‏ ثم اشتمل 
)۳( 
أقطاعه على سمنود والواحات‌عوضا عن يوش وعبرتهما ستون آلف د ينار ٠‏ 


كما قام السلطان صلاح الد ين فى سنة ١8ده‏ / 85١١م‏ * باعادةالنظر 


فى التوزيع الاقطاعى » ويشير العماد الاصفهانى الى ذلك بقوله : ” وشرعالسلطان 
فى اقطاع البلاد » والتوقیع بها على الاجناد . ۱ ) 


5 ۳ 

( ۲ ابن واصل : مفرج الکروب جاص ۱۵۲ » المقریزی : المواعظ والاعتيار ج ۲ 
ص ۳۹5 - ۳۱۵ ۰ 

(۲) المقريزى : السلوك + ۱ ص ٩۱‏ 6 الحاشية رقم ۳ ۰ 

)١(‏ آبوشامة : الریضتین جاص ۱۲ » سعيد شور : الايوبيون والمبا لیب لك 

اص ۱۱6 ٠»‏ ا ش 1 


4 = 


واستجاب‌صلاح الدین فى سنة ۵۵۸۲ / ۰۱۱۸۱ لنصيحة احد كيار 

آمرائه وهو علم الد ین سلیمان بن‌جند ر فقا م بتقسيم د ولته تقسيما اقطاعیا ووزعها علسی 

آبنائه وأبناء البيتالأيهى ٤‏ بان‌جعل صر لولد ه العزیز عثمان + والشام لولسد ه 

الافضل » وحلب لولده الظاهر » وأعطى أخاء الماد ل اقطاعا كير لاا وخا 

أتابكا للملك العزيز ءوأعطی ابن أخيه تقى الد ين حماة والمعرة ومنبج واضاف اليسه 
(۳( 


ميا فا رقين ٠‏ 


1 


تلك كانت الاوضاع الخاصة بالاقطاع حتى آوا خر عبد صلاح الدين ٠‏ 


الاقطاع الحریی فى الد ولسة الأيوبية بعد صلاح الدين : 


سار السلطان العاد ل باعتباره أتابكا للملك العزيز بن صلاح الد ين على خطى 


أخيه صلاح الد ين فيما یتعلق بالنظام الاقطای الحربى وفى بقية شئون الحكبوا لادارة٠‏ 


)۱( ابن خلكان : وفيا تالاعيان ج 1 ص ١ ١75-117١‏ ابن الاثير: الکاسل 
ج ۱۱ص ۲۱۳ + ایناصل : مفرج الکروب + ۲ ص ۱۸۳ ابن کتیر؛البداية 
وا لنهاية ج ۲ ص ۲۱٩‏ ه حسنین محمد ربیع : النظ الماليةص ۲۹ - ۳۰ 

(۲) اين فضل الله العمری : سالك الایصار الورقة ۱۱۸ 6 ایو الفدا : المختصر 
ج ۳ ص ۰۸۱-۸۰ ابن واصل : مفرح الکروب جص ۱۷۹-۱۷۸ ۵ ابن 
تغری برد ی : النجوم الزا هرة ج 1 ص ۳ الحنبلى :شفاء القلوب ص ۰۳۳۵ 

(۳) این‌شیر : البداية والشپاية ج ۲ص ۳4۱ ابن واصل : مفرج الکروب ج ۲ 
ص ۱۷۸ ۰ ١75‏ ۰ ابن الورد ی : تتمة المختصر ج؟ ص ۱۵۵ هابن 
تغری برد ی : النجومالزاهرة ج 1 ص ۱۰۳ ابو الفد! :المختصر جاص ۷۹ ٠‏ 


الجيشالأيوبى ٠‏ ان كا نالعزيزعمان فى ضر مالا الى الأمراء الصلاية و 


ولقد كانت سياسة العاد ل مبنية على آساس‌التد خل فى شون آبناء صس لاح 
الد ين فى صروالشام » فارسل الى الأمراء الأسد ية يمنيهم با لاقطاع تا لكبيرة اذا 
ظلوا على مسوقفهم من العزيز عثمان ٠‏ 

وفى سنة ٠۹١‏ ه ٠‏ استقر الامر بین السلطان العزيز عثمان بن صلاح الد ين 


وعمه العاد ل على آن يرجم الأسد ية والاكراد الى خد مة العزيز من غير أن يحاسبهم 


(۲) 


۲ ه / بش ا 


ولما صارتا لسلطنة للعاد ل سنة ۵۹۲« / ۱۲۰۰م * قسم الد ولة تقسييا 


اقطاعیا بين ابناته » فجعل ولد الكامل نائيا له فى الد يار الصوية وجعل الشرقية 


م؟ ج ٣‏ ص ۱ ۱۳ 


ص ١ه‏ ۵۰۲ 6 ۵۵ 6 حسنص محيد ریسم : النظمالمالية 


ص ۰ ۳ ۰ 


+١ -‏ سس 
۱( ۱ 
واعمالہا اقطاع له » وجعل ابنا" الاخرین نوابا عنه فى مناطق آخری من 


الدولةالایویی 2 ۰ 


وعمل العاد ل علی‌آن یکون آولاد » هم اصحاب الاتطاعا تا لکمری فى مصر ه 

فاقطع ولد الملك الغائز ابرا هيم الاعمال القوصية » واقطع ولد م الملك الفشل 
( ۲( ۱ 

قطب الد ين الأعمال الفيومية وكانا أكير الاقطاعات ٠‏ وعند ما رطلب منه الأفضل 


سمیساط وسروج ورأس‌نین اجایه ۾ وطلب الظا هرمنیج وفامية وكفر طاب فا جایسه 
 )۳(‏ 
وحلف لهما " وفى سنة 1۰ ه ۰ آقطم‌العادل الملك الصالح محمود الارتقی 
)( ش 


صاحب آ مد سنجار 9 


وكان العادل قد آعاد النظر فى آمور الاقطاع مثلما فعل صلاح الد يسن 
(٥)‏ 
منقبله فأنفذ المقطعين الى اقطاعاتهم ٠‏ واقطع‌بعض‌الامرا* الاقطاعات التى 


حلت لخروج أمرائها من الخدمة » وعهد الى كل شهم‌باعداد العسكر المطلوب 
(1 
من کل اقطاح * وحاسب المقطعین على ما تحت‌آید یپم ٠‏ 


(۱) المقريزى : السلوك جاص ۱۵۲ » الاصفبانی : البستان الجا يع 
لتواريخ أهل الزمان الوق ؟ ۱ ٠‏ 

( ۲) الئویری : ثهایةالارب ج ۲۷ الورقة ۱۲ » المقریزی £ السلوك ج ۱ 
ق ۱ ص ۱۲۹ هسمید عاشور : الايوبيون والمماليك فى بر وا لهام ف ١‏ 

(۲) الحنبلی : شفاء القلوب ص ۲۱۳۰۲۱۲ ۰ 

(؟) این واصل: مفرج الکروب ج ۲ص ١58‏ ۰ 

(۵) أبو شامة : الروشتین جاص ۲۳۷ ۰ 

(1) ابن الاذیر: الكاسل + ۱۲ص 1۵ . 


- >5 5 
ونفذ السلطان العاد ل سياسة آخيه صلاح الد ين نفسها بصدد تقسیس 

د ولته قبل وفاته ٠‏ وا هتم بابنائه فوق اهتما مه بغيرهم من أبنا' البیت‌الایویی 
فأعطى ابنه الاكبر المعظم عيسى مملكة د مشق ٠‏ وأعطى الاشرف موسی مملكة بلاد 
الشرق » واءطی الكامل محمدا الديار الصرية ٠‏ واقام و لاءجمیعا فى 
مناطقهم » واخذ هو يتنقل من مملكة الى أخرى » وصارت " العبقةفى كل 


)۱( 
امالك علي ۰ 


ومما یذ کر آن الاشرف موسی تباد ل مع آخيه شهاب‌الد ین زی بعض‌ما 
تحت اید يهما من قطاعات » فاعطاه الاشرف فى سنة ۱۱۷ ه * مد ينة خسلاط 
وجميع | لاعمال : آرمينية وميافا رقين فى ديار بكر » وذ لك فىمقايل آن يآاخذ 
5 
الأشرف والرها وسروج من بلاد الجزيرة ٠‏ كما آقطع‌الاشرف رأ سالعين لعصاد 
(۳( 
الد ین بن الشطوب ۰ 
وسار السلطان الال عن سماسة انيه راجداده 4 فشم آنا البیست 
الايوبى الاقطاعا تالكيرى » واستخد م فى بداية عهد » سياسة منح الاقطاعات 


لاجتذ اب المعا رضين له ولمكافآة المخلصين *فعند ما تزعم الامير عماد الدين 


(۱) ابن‌الهمید : آخبارالایویینص ۱ ابن تغری برد ی : النجوم 
الزاهرة چم 1ص ۲۲۷ 6 مقریزی : السلوك ج ١ق‏ ۱ ص ۱۵۱ ۰ 

(۲) اين الاثیر : الکامل ج ۱۲ ص ۳۹۸ + شاکر محبود : العسچد 
یر ی تج ۱ 

(۳) الحنيلى : شفا؛ القلوب ص ۲۹-۲٩۹۳‏ ۰ 


بذ يا ني 


)۱ 
ابن المشطوب م امرة عليه استطاع الکامل أن یصرف عن المشطوب من انضم اليه من 


الآمراء بالتلویح لهم بالاقطاعات ٠‏ 


وعندما اشتد الحصار الصليبى على د مياط فى سنة ۱۱۵ه / ۱۱۱۸ م 6 
آراد الملك الكامل أن يحثاهلما على الثبات‌آمام الحصار » فانبری للقيام بذ لك 


[حد الجند ویدی شمايل » وقد استطاع | لقيام يهذء المهمة عد ة مرات‌فکافساه 
(۲( 
السلطان الکامل وجعله برد دارا » ثم منحه اقطاع وجعله جنديا فى العد ة ه 


وهذا مما يدل على ا هتما م السلاطین الايوبيين يمكافآة المخلصين من اجناد هسم 


بالاقطاعات ٭ كما یو كد دورالاقطاعالحربى فىتفانى الجند لتحقيق الانتصارات 
)۳( 
الحربية " لبنى أيوب على أعداعهم ٠‏ 


وفى سنة ۵۱۱٩‏ / ۱۲۲۲م ٠‏ أقطعالسلطان الكامل أخاءالملك المضشئل 
قطب الد ين اقليم الفيوم اقطاع ٠‏ كما أقطعالسلطان الكامل فى سنة ۵ ۱۲۲۸/۵1۲م 


أبن آخیه الجواد مظفر الد ين يونسبن مود ود بن لعادل اقليم البحيرة من ديار 
)( 


۹ 


مصر » وكان قد ربأه بعد موتابيه 3 


(۱) این‌العمید : آخبارالایوبیینص ۱۳۳ ۵ النویری : نهاية الاب ج ۲۷ 
الورقة ۳۶ ٠‏ 


(۲) البرددار : هو الذ ی یکون فى خخ مة مباشریالد يوان فى الحملة متحد فا 
على آعوانه والمتصرفین فيه (١‏ القلقشند ی : صبح الاعشی ج ه ص 1۸) ) 


(؟) ابن آيبك : الدر المطلوب فى آخبارینی أيوب ج ۷ص ۱۹۷ ۲۰۰۵۱۹۸ ۰ 
(> ) المقرسزی : السلوك ج( ص :۲۲۲۱ 


VE =‏ بت 


" ورتب الطواشى شس الد ین صواب‌ا لعاد لی نائبا فى أعمال يلاد ا لشرق» 


اخميم یکاملها » وقاى والقايا ت ود جوة بامرة مائتين وخ خمسین فا رسا ۵ فصنارآمیر 
۱ (۱) 
ثلاثمائة وخسين فارسا * ورتب كمال الد ين ابنشيخ الشی وخ وزير » ویذ کر ابسن 


۲۱ ی 
واصل آن اقطاعه كان عمل الجيز 6 وعند مأ قا م صا حب امد وبلاد ها بتسلیم بسلاد ه 
الى السلطان الكامل فى أثناء زحفه عليها سنة 1114ه / 1515م[حسن الكامل 


: »)0 
اليه ووعد ه باقطاع جليل من الد يار الصرية * 


فلما كان عبد السلطان الصالح نجم الد ين آیوب‌کان الاقطاع الحرسى 
الايهى قد نضح نضجا تاما واستقرت‌ارکانه ءنقد قام السلطان الصالح فى سنة 
06هم / ۲۲۷١م ٠‏ بمنح عمه الملكالعزيز ابن الملك العاد ل اقطاع فى صر 


1( 
فى مقابل تقد يمه مائة وخسین فارسا ء كما خصص الاقطاعات للكثيرين من أبناء 
(ه) 
البي تالايوبى » وأفرد للخوا رزمية اقطاعات وافرة فى مقابل خن ماتهم الحسيية 


( ۱) المقريزى : السلوك جاق ۱ص ۲۳۹-۲۳۸ ابنالعميد : آخبستار 

( ؟) ابن واصل : مفرج الكروب الورقة ۲۵۱ ب ۰ 

() ابن واصل : الهد ر السایق ج هص ١7‏ ۱۸ » أبن تغرى برد ی ؛ تتمة 
المختصر ج ۲ ص ۲۳۲ » واب نالعميد : أخبار الايوبيينص ۱۰ ۰ 

(؟ )یط این الجن : مرآة الزمان ج ۸ ص ۷۱۱ ۰ حسنجن‌ربیع» النظمالمالية 


(* ) الحنیلی : شفاء القلوب‌س ۳۵۳ ١ابن‏ فضل الله العمری : .سالك الابصار 
الورقة ۱۱ ب » 


ا 7 - 


(۱) . ۵ 
لد رلته ه فاقطعهم البلاد © ومنجملتها حران وا لرها وسروح * فاد ت 


الخوارزمية الى جيه ٠١‏ بالاانة الی | آقطعه لمماليكه الأتراك ه فقد أراد 
آن یکافشهم لثباتهم فى خد مته حن تركه الناس‌وخذ لوه » تكلما أخذاتطاعا من 
ا و وصيته 
المشپورة لولد ه توران شاه لم ينسآن يوصيه بزياد ۶ اقطاع ت ما لیکه البحرية 
الصالحية » ومنها ما نصه : " وزید ( كذا ) فى اقطاعهم » وزید کل امیر ما معه 
من العد ة عشرین فارسا ( کذا ) ه وأنفق الا وال ه وطیب قلوبالرجال يحبوك 


)1( 
وتنال غرضك 


الخد ما تالمسكرية فى الاقطاع الایویی : 


من | لثابت فى تطور النظم الاقطاعية فى الشرق والغرب فى العصور 
الوسطى » أن الاتطام [تخة طابعا حوبیا فى بع ضالدول التى انشغلتبالحرب 


والجپاد ء ذلك أن الحكام وا لملوك كانوا يجد ون أنفسهم فى حاجة الى محارسین 


(۱) ابن واصل : مفرج الكروب + ه ص ۲۰۲ ه سعيد شور : الایوبیسسون 
والمباليك ص ۱1 - ۱1۵ ۰ 

(۲) این ايیك : الدرالبطلوب چ ۷ ص ۳۳۱ ۰ 

(۳) المقریزی : السلوك جا ق ۲ص ۲۳۸ ۰ أبن العمید ارال يون 
ص ۵ ۱ 6 واين تغرى برد ی : النجوم لزا هرة ج اص ° 2 o TTI‏ 

(59)"الويريق: #انهاية الارت نج ۲ ۲ لوخد م ربيع »النظم الما لیة 


7 ۱ مت 


وفرسان مزود ين با لسلاح والخیول وهذا یتطلبآموا ۷ وننقات لا تتحملها موارد همه 
فیعمد ون الى توزیح الا راضی فى صورة اقطاعا ت‌علی الامرا* والقواد فی‌بقایسسل ما 
ي دونه من خد ما تعسكرية للحکام ٠‏ 

وهذا المبدأ الذى یفسر الم رخون فى شوه تطور النظام الاقطاعی فى الغرب 
الاوزبى منذ ایام شارل مارتل يتطبق أيضا على النظم الاقطاعية التى عرفت ايام 
السلاجقة وا لایییین ٠‏ 

وهکذ | عرفت صر زمن لايوبيين الاقطاع الحربى » ويمكن القول آن صلاحالد ین 
بتطبیقه النظام الاقطای الحربی فى دولته قد وفر على نفسه مهمة تزوید جيشه كله » 
بالسلاح والعتاد وال ن » فقد كان على صاحب‌الاقطاع آن یأتی بجيشه الى سا حة 
القتال موود | بکل مستلزما تالحرب » فضلا على ما كان يسهم به المقطع من آمسسوال 
وعتاد ومو ن لخد مة الجیشا لسلطانی الملازم لصلاح الد .۱ ؟ 

وكان صلاح الدين ‏ كما رأينا ‏ يقطعالاقطاعات لامرائه فى مقابل التزامهم 
بواجبا تعد ة منها آن على كل أمير اع اد فرقة حربية تتكون من عدد من الجند 
یتناسب مع ما تحت يد ه من | قطاع وتزويد هم بكل لوازمهم » فاذ! ما نشبتا لحرب شارك 


الأمراء فيها بجنود هم ه فاذا ما انتهتالحرب آو جاء موسم الامطار رجعكل امير 


(۱) استائلى لين بول : سيرةالقاهرة ص ۱۷۳ هعداللهالفاسدى 


استرد اد بي تالمقد س ص ۰ ۱۱ 


لخ ¥ 


بجند ه الى قطاعه ٠‏ واذا ماتجدد القتال أو انقضى الشتاء عادوا بجند هم الى 


۱) 


وتوصح البصاد ر مقد ار ا هتمام صح اند ين با قضاعات‌الاچناد » ذ لك أنه 
عند ما تد م اليه الموفق خالد رسول نور الد ين لم یمتنم‌صلاح الد ين عن اطلاعه على 
كل ما راد الاطلاع عليه وقال : " هو لا* الأجناد ” فاعرضهم واثبتآخبارعسم » 
وتأمل اعتبار اقطاعاتهم » ومقاد ير واجباتهم وقال : " لا يضبط مثل هذه الاقالیس 
الا ااا 

وكا ن المقطعون علی[هبة الاستعداد دائما لتلبية ندا* الجهاد » فعند ما 
وصل اسطول صقلية سنة ۰ ۵۷ه / ۱۱۷ ٠‏ الى مد ينة الاسک ند رية للاغارة 
عليها توافد من العساکر الاسلامية کل من كان فى اقطاعه » وهو قريب من الاسکند رية 


۳( 
نقويت بهم نفوس أهلها » وأحسنوا القتال والصبر » نانزل الله نصره عليهم * ٠‏ 


وکا ن كبار المقطعين يخصصونقسما من اقطاعاقہم لبعضر‌البا رزین من تباعهم 


نظير التزامهم بعد د من الجند يقد مونه لسيد هم فور الحاجة اليهم » ليكونوا ممع 


السايق ص ۹ ہے (١5١‏ °۰ 
(5) الیند‌اری..: سنا البرق الفانى .ی:۱ ي ۱۲ + 


5 YA 


)۱ 
غیرهم من | لجند تحت تصرف السلطان فى حروبه ۰ 


وكا ن الاقطاح وسيلة لد فع روا تب الجنود » ففی مقابل الموارد المالية وغيرها 
مما كان يتم تحصيله من الاقطاع » كان المقطع ملزما بعدد من الوا جبا تا لعسکريسة 
مثل تجهیز الجند وتقد یمهم الى السلطان فى اوقا تالحروب ٠‏ كما كان ملزما ايشا 
بعدد من المپمات غير العسكرية شل : توفیر الأيد ى العاملة لفلاحة الأرض ٠‏ 


بالاضافة الى تلبية ما يطلبه السلطان من خد مات شخصية ۰ 


ونظرا الى أن الجهاد الاسلای سمة واضحة من السمات‌التی اتصف‌بپا| 
هذا العصر فقد کانت‌الواجباتا لحربية او تا وکا نت 
مسئولية المقطع تترگز فى الاتفاق على جنود » 4 والاستمد اد الدائم للالتحاق بالجیش 
النظاى وقیاد قجند » فى الحملات‌التی يكلف بالاشترا ك فيها ٠‏ فاذا طالت فترة 
الحرب اصبح لزاما على الجمیع آن یجپزوا احتیاجاتهم من الم ن » وعندئذ تقسام 
" سوق العسکر " لهذا الغرض ء فعند ما وصل صلاح الد ين بجیشه الى "السد پر * 
فى طريقه الى الرملة » فى سنة ۵۵۷۳ / 177١م‏ ۰ آعلن فى المعسکر آن على 


جميع | لجیوش ان تتزود بالمؤ ن الكافية لمد 2 عشره آيام آخری » فاقیمت " سوقا لعمكر” 


۰ ۱۷۳ ستائلی لين بول : سيرة القاهرة ص‎ )١( 
والغامدى : استرداد‎ ١12 سعيد عاشور : الایوبیون والمماليكص‎ )۲( 
6 .۸ بیت المقد س ص ه. !إ 6 سيد أوهل : ایام صلاح الد ین ص‎ 


5 ۱ 


)۱( 
م يزيد على احتياجاته مما كان معه من‌المۇ ن ۰ 


وهکذ | تتضح مسئولية كل جند ی عن توفير احتيا جاته من الم ن من ” سوق 
العسكر ” » فاذا كان من جند الجیش‌النظا س كان عليه ان يشترى ذ لك ميا 
يأخذ ه من السلطان من راتب » أو آن يدبر المقطعذ لك اذا كان الجندى تابعا 


لأصحاب الاقطاع ت طبقا لما كان ينص عليه صراحة فى براءة الاقطاع ٠‏ 


ويشير القلقشند ی الى براءة من العصر الايوبى تدش على آن يعد المقطلع 
نفسه يقد ر ما يستطيع للخد م2 العسكرية ه وعلى أن يحتفظ با لرجال الشجعان 
وا لخیول تحت‌امرته وآن یستبعد الجبناء ٠‏ 

وفی توقيع آخر مشابه نص‌با لاضافة الى ما سبق على لا هتما م با لمظهرا لخا رجی 

(۲( 

للفرسان وخصوصا فيما یتعلق با لملابس والمعدات ٠‏ 

ولم تشر المصاد ر التاريخيظ لى تعخصیص مكافآة أو تعويض للأمراء أصحاب 
الاقطاعات فى العصر الايوبى » ويبد و آن السلطان كان يفضل أن ينح الاقطام 


Hassanein Rabie : The Financial System of Egypt, (1) 


PP. 52-35. 


(۲) صبح الأعشى : ج ۱۳ ص ۳ ۵ ۱ ه ۱۵۷ . 


کے ل 


لمتطلبا تالمقطع المالية » وكان احیانا ينح جز من الاقطاع لبع ضأجناد ه ید لا 
)۱( 
من الراتب ۰ 
اذ ن كان الاقطاعالحریی الاییی صد ر الایراد الدائم للانفاق على لجیش 
السلطانی وجیوش‌الامرا* اللقطاعیین ه فضلا على النفقا تالعسكرية السبسة 


۱ () 
للجيش پنوعية زمن الحرب ٠‏ 


وتشیر الصادار الى ما كان من استعداد المقطعین العسکری وقیامیسم 
بوا جبا تهم عند ما تدعو الضرورة الى ذ لك » دون استدطاء من السلطان» وال شلة 
على ذلك كثيرة © منها : 
أنه عند با آغر الفرنج على البقاعسنة ۵۷۲ه ٠‏ خرج شم سالد ين محمد بن 
عبد الملك المعروف باين المقد م للتصد ى لهم وكا ن وا لیا على يعلبك ومقطع أعمالها 
)۳( 
ه فقتل منهم وأسر أكثر ٠‏ 
وفى السنة نفسها توجه الناصر صلاح الدين الى الاسکند رية لاستکسال 
عمارة استحكاماتها وآسوارها 6 وآمر بتجديد الاسطول واصلاح سفئه وشحنهبا 


Hassanein Rabie: E له‎ System of Egypt, 010) 


(۳) ابن واصل : مفرج الكروب ج ۲ ص 7؟ ‏ 1۸ 6 أبو شامة : الروضتين جا 


ك> اه 
10) 
بغزو جزائر ا لبحر ٠‏ 
وهذا ی كد لنا الد ورال ہم الذ ی قام به الاقطاع الحربى فى تجبيز 
القوات واعد اد ها لتوحيد الجبهة الاسلامية أو للد فاع عن البلاد ضد الاخطار 


الخارجية 9 


وفی سنة ۰۵۵۷۸ / ۱۱۸۲م ٠‏ توافد تالجيوثر على صلاح الد ین وتواصل 
وفود مقطمو البلاد وترادفوا امدادا بعد امداد ليو ازروه عند ما قا م بمحاصسرة 
۲ 
الوسل ۰ 
وهکذ | یتضح أن قيا م المقطع بتادية الخ مات العسكريتكان من المهسام 
الاساسية التی کان یلتزم یبا المقطع 4 نقد کان عليه آن یخرج تلبعية لاوامسسر 


السلطان فى عدد من الجند المجپزین فى وق تالحرب ٠‏ 

آما فى حالة اخلال المقطم‌بواجباته ه فقد كان جزاء ه استرداد اقطاعسه 
وحرمانه منه 6 وكذ لك الامر فى حالة الهزيمة » فعندما هزم الجند الأيوبى سنة 
٠ ۱۱۷۷ ۳‏ آمام الصلیبین بقیاد 2 ارناط صاحب الکرك فى موقعة الرملة 
عاقبهم صلاح الد ين با خراج افا وکذ لك فعل عند ما وقالامر نفسه 


)١(‏ ابوشامه : الروضتين ج ١‏ ق ۲ص 1950 ٠ابن‏ كتير : البداية والنهاية 


(۲( الاصفهائى: البرق الشای + ٥‏ ص ٠ ١١‏ 
7( الى اللو داق ف ۲ 


N= 


فى عكا سنة ۸۲۷٥ھ‏ / ۱۱۹۱م * اذا استعاد اقطاطاتآمراءالأجناد الذ ين 


۱( 
تخاذ لوا وفروا من المعركة ٠‏ 


وعلی تلك السياسة ننسپا سار العزيز مان ین صلاح الد ين فقد استرد 
اقطاعا ت‌الامرا* الذ ين آقاموا فى الشام ٠‏ واسترد اقطاع ت جماعة آخرین اخ لوا 
بواجباتپم * منهم : الفقیه الکمال الکرد ی » وا لامرا* : الجناح » وعلکان » 


(۲( 
ومجد الد ين الفقیه » وصبره عز الدین ٠‏ 


ولقد كان الاقطاع هوا لصد ر الوحید للد خل للأميره ولذ لك فان مقدار 
حجم الخد مات وعد د الجند الذ ین‌یجب عليه تقد یمهم كان یتحدد وفقا لد خضل 
الاقطاع ویتناسب معه 1 

ومبا يذ كر انه عند ما صارتا لسلطنة الايوبية الى الملك العادل آیی بكر 
ابن آیوب فى سنة ۵۵۹۱ / ۱۲۰۰معد الى التحقق من أوضاعالمقطعسين 


)۳( 
ومد ی استيفاء عد د ما التزموا به من جند ۰ 


ومن ناحية اخرى انتزم سلاطين الايوبيين يقاعد ة أن ما يقد مه المقطع من 


(۱) العماد الاصفهانی : الفتح القسى فى الفتح القدسى ص ۳۵۱ ۳۵۳ . 
(۲( التي زى : السلوك جا ق ۱ ص ۱۱٩‏ ۰ 
1 ابن الاثبير : الكامل ج عرص وی © 

Hassanein Rabie: Ihe Financial System of وأموعت‎ 


Pa 558 


ت ارا 


جند لا يزيد على امکانیات‌اقطاعه » فقد كان اقطاعالأمير شم سالد ین العاد لی 
بمصر لا يتحمل الا اعداد مائتين وخمسين فارسا ١ء‏ ولما ارات الملك! لكأمل محمد 
زياد ة عد د جند هذا الامير الى ثلاثمائة وخمسين فارسا ٠‏ زاد اقطاءه.سنة 
۷ / 1155م بان أضاف الى اقطاعه الموزر ليتمكن من الانفاق على الفرسان 
)۱( 

المائة الاخرین ٠‏ 

ولما أخذ الصالح اا ل ۷ ٩‏ ۱۲م من 
ولد ی الناصر داود 5 عن فلك ان ا الک و لا سس 
صر من مائتى فارس 6 وأنعم على أخيه الملك الماجد باقطا ع آخر من ألف وخسمائة 


جلد ی ° 


)۷( 
٠هكيلاسلا‎ 


ومن الواضح أن الحاجة الى الخدمة العسكرية هى التى آد تالى منج 
الاقطاعات لرؤ ساء القبائل العربية فى صر ه فقد كان على هو لاء الرة ساء مراقبة 
الطرق الرئيسية وحراستها بالاضافة الى التزامهم بتزويد السلطان بالفرسان فى 


الحالاتالطارئة » أو عند ما يطلب شم السلطان ذ لك ء كما كان عليهم نتقتل 


° ۲۳۹ TA ص‎ ١ > المقریزی : السلوك‎ ۱( 
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د لوزت 


المحصولات لتغذ ية الخيول فى محطات معينة » وتقد يم عد د من الخيول فى كل عام 
هد ية الى السلطان » ففى سنة ٩۵1ه‏ * ٠,‏ اقطعالسلطان أمراء العرب لقلا 
و ۱( 
یتعوضوا للحجاج » ۰ وفی سنة ۵۵۷۷ / ۱۱۸۱ ۰ آنعم السلطان صلاحالد ين 
۲( 
بیعض‌الاقطاعا ت على قبيلة تعلبة » مما ید ل على أن صلاح الد ين وغیره من سلاطین 


(۳( 
العربية اقطاعات متفرقة فى الد يار الصرية ٠‏ 


وقد استهد ف صلاح الد ين من اقطاعهم تلك الاقطاع تا لمحافظة علی‌الامن » 

واشراكهم معه فى الجهاد » ولكن طالما خانوه وحملوا الغلال الى بلاد الفرئج فكان 
۹3 

لذ ل ك یصاد ر اقطاعاتہم 6 ففی سنة ۵۵۷۷ / ۱۱۸۱م * صاد ر اقطاعات قبیلستی 


)°( ۱ 
ثعلبة وجذام » فى اقليم الشرقيقحتى بلغ جملة ما صاد ره من اقطاعا تالعربان نحو 
1 )1( 
ثلثی اقطاعاتہم ٠‏ 


(۱) أبوشامة : الرشتین ج ١‏ ص ه ۰ 
(۲) المقریزی : البیان والاعراب‌عما بارض‌صر من الاعراب ص ۲۵-۲۳ ۰ ۰ 


(۳) المقریزی : نفس‌الصدر » ص ۰-۲۲ ۲۷ ۰ 
( ) البقریزی : السلوك جا ص ۷ الحاشية رقم > ٠‏ 
وتا نع Hassanein Rabie: The (2802191 System of‏ 


Pe. 52,‏ 
)0 المقريزى : السلوك ج ١‏ ص ۷۲۲ ۰ 


Ao =‏ سه 


ومن الجد يريا لذ كر أن ذ لك لم يمنع السلطان العزيز شمان من الاغداق 
على القبائل العربية وخاصة قبائل اقليم الشرقية بعد ذلك ٠‏ فش سنة ۵۹۲ه/ 
65م ٠‏ انعم على الشريف ابن ثعلبة الجعفرى باقطاع كان د خله قد بلغ 


۱( 
سحن الفا يار السنة + 


وظل المقطعون يقد مون الخد مات العسكرية للايوبيين وقت| لحرب بعد عبد 
صلاح الدين » ففى سنة 115هه a EE ٠‏ 
ا فکان پیسل الشوانی تقطع 4 الطریق علی فرح فاشتكى الفرنج من ذ لك 
غومرة اق ا كالاە 7 ولغوا" ا ر شا اسامة 


(۲) 


من ذلك « ٠‏ 


ومما هو جد یر بالذ کر آن الصراع‌بین آبناء البيتالايوبى کان له أثر کبسیر 
فى انقسام المقطعين بين أطراف الصراع المختلفة وتشتتهم 

ففى سنہ "۵*٩ ٩‏ » سار الافضل الى صر فوصل بلبيس ٭ فاقام يبا 
ووصلته الاخبا ربآن عمه الملكالعادل قد سار قاصد! صرومعه المماليك الناصرية» 
وقد حلفوه على أن يكون ولد الملك العزيز هو صاحب‌البلاد » وهو المدبر للملك 


الى أن يكبر *فساروا على هذا » وكان عسكره بصر قد تفرق عن الافضل ه فسار 


Rabie: 09۰ Cit. و‎ 2. ۶ ۱ 


(۲) ابن الاثیر : الکامل ج ١١‏ ص ۱۲۷-۱۲ ۰ 


د ا 


كل منهم الى اقطاعه ليربعوا د وابهم » فرام الافضل جمعهم من آطراف‌البلاد » 
فأعجله الأمر على ذ لك 6 ولم يجتمع منهم الا طائفة يسيرة ممن قرب اقطاعه *ووصل 
العادل » فأشار بعضالناس‌علی الافضل أن یخرب سور بلبيسويقيم با لقاهرة » 
وأشار غیرهم با لتقد م الى آطراف البلاد » ففعل ذلك » فسار عن بلبيسونزل 
موضعا يقال له السائح فى طرف البلاد » ولقيهالعادل قبل د خول البلاد سابع 
ربيع الآخر ه فانهزم الأفضل es‏ 

وتو كد لنا دم الاك عو | مها فىالاقطاع 
الأيهى » ولاد راك سلاطين بنى أيوبذ لك انوا يقطمون أمراء دولتهيي لم 
الاقطاط تالاضافية » ففى سنة 1۲۸ه » اقطع الملك الكامل مد ينة سلمية لأسد 
الد ين شيركوه صاحب حص وا لرحبة » وذ لك لأن « الملك الكامل لما خرج من حمر 
الى الشام قد خد مه اسد الدين ونصح له » وكان له آثر عظيم فى طاعته وا لمقا تلة 


۲ ( 


بسن يديه « * 


واذا تعرضت منطقة أو مد ينة للخطرا لصلیبی سارع المقطعون الى القيام 
بد ورهم فى الجهاد والذود عن ديار الاسلام ٠‏ ففى السنة نفسها « قصد الفرنج 
مد ينة جبلة وهی من ضواحى حلب‌الشهباء ه ود خلوا اليا وأخذوا منها شیمة 
وأسرى * فسير آتابك شپاب‌الدین العساكر مع آمير كان آقطعها ٠‏ فقاتل الفرئج 


(۱) این الاثیر : الکامل ج ۱۲ ف ۱ ۶۰ 
(؟) نفس‌الصدر ه ج ۱۲ ص )۵۰ ۰ 


Ys‏ تج 


)۱ 
وقتل منہم كثيرا » واسترد الاسری‌والغنيمة « ٠‏ 


الخدماتالمدنية فى الاقطاعالأيهى : 


كانت الوا جبا ت غير الحربية التى يلتزم المقطع باد الها تشمل تنیز 
را ی ها انان ایی اراو ی ا 
E NN‏ الاقطاء ب الى جانب القيام بسكل 3 
ينان الان ن داه وتوزي البتاور 9 العاوي") على الوا اا 


ومتابعة اعمال الرى والزراعة فى الارضالزراعية وبخض الخد ما تا لخاصة بالسلطان 
(۳( 
فی‌الاقطاع ٠‏ 
25 
مكل ارام رو 
وكانت الاقطاعية فى بع ض الا حيان : وعم : 


-» 


افيض يتعسهد ها المقطع با لزراعة والاستصلاح وحفر القنواتالجيد يد ة واقاسة 


٠ ۵۰ ابن الاثير : الكامل ج ۱۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن شاهنشاه الأيبى : ضمار الحقائقص ۲۲٦‏ ۲۲۷ ۰ 

(۳) وکانت هذ ه التقاوی تمنح من جهة السلطان للمقطع معا لاقطام لمان 
سلامة المحصول ءوكانت من أفضل الأنواع ومن أكثرها ملاامة لانتاج 
المحصول الجيد ٠‏ وكان من الوا جب على المقطعان يترك التقاوى فى 
الاقطاع لضمان محصول طيب لمن يخلفه عليه » 
حسنين محمد ربيع : النظمالمالية ص ۳5 هعيد اللهالغامدى : 


استر اد بیت‌المقد س ص ٠١7‏ 


AA =‏ 5 
)۱( ۱ 
الجسور » وكا ن یطلق عليها « زائد القانون ۰ ۰ وکان المقطمون ييذدلون 
)۲( 
كل جهد هم لتحسين اراضیہم ٠‏ 
ومن الجد ير با لذ کر آن المقطعين فى بعض‌الاحوال كانوا پرسلون 
الأجناد لفلاحة الأرض فى حالة عد م توفر الفلاحين اللازمين للقيام بذ لك وخاصة 
فى زمن الاوبئة التى وقعتعد ة مرات فى خلال حكم| لأيوبيين ٠‏ 
وقد ذكر ابمن وصيف شاه والمقريزى وابن ایاس‌آنه فى خلال الوبا* الذ ی 
حد ث فى عهد السلطان الایویی العاد ل فى عم 17 ۵۵۹٩‏ / ۰۲ ۱۲م 


5 (۳) 
توجه الأجناد لفلاحة الارض وحصاد المحصول فى الاقطاعات ٠‏ 


وقد استد لّ على مد ى ما كان المقطع وآجناد » يقومون به من الأعمال 
ا لزراعية وجمع | لضرائب با لزيارات المتكررة التى يقوم بها المقطع لاقطاعيعسه 
وخاصة وق تالحصاد ٠‏ وكا ن ذ لك يسيب يعض الصعوبات للسلاطين ه فقد 


کا نوا يتفاد ون الد خول فى حروب فى خلال تلك الفترات » أو يعملون على انپا 


Hassanein Rabie: The Financial System of Egypt,(1) 
P. 68. 


Hassanein Rabie: The Financial System of Feypt, )؟(‎ 
P. 68. 


(۳) ابن وصيف شاه : جوا هرا لبحور ووقأيع الأمور وعجائب الد هور واخبا ر 


الد يار الصرية » مخطوط بالمتحف البريطانى رقم ۲۵۷۲۱ ورقة 1٠٥‏ 
۷۹ 
» المقريزى : اظثة الامة : ج۳۱۵ » ابن اياس : بدائعالزهورجاص ٠‏ 


كه ۳ 
العمليا تالعسكرية بسب بذ لك حتى تتهيا الفرصة للمقطعين لكى يعودوا الى 


اقطاع تهم ويشرفوا على جمع محصولاتهم ۰ 


ومن أوجه النقص فى التنظيم الاقطاعی الایویں آن المقطعين كانوا يذ هبون 
هم أنفسهم الى أقطاعاتهم للاشراف على جمع المحصول وتشوينه ( تخزینه ) * وقد 
التزم السلاطين بذ لك فكان اذا خرج الواحد منهم للحربعمل حسابا لمواهيد 
الحصاد ٠‏ وعلى سهيل المثال عند ما كان صلاح الدين فى الشام فى سنة ١لاهه/‏ 
5 لم٠‏ سمح للجيوش الصرية بالعودة الى صر للقيام بجیع المحصول » على 
أن ییاد روا بالعود الى الشام بمجرد انتہاء ره تعرض صلاح! لد ين 
فى هذ * المرة لهجوم جیش‌الزنکیین » وکاد الأمر ینتهی بهزيمة صلاح الد یسسن 


بسبب عود ۶ قسم كبير من الجیش‌الی .صر ٠‏ 


كما كان الموقف صعبا لاضطرا ر صلاح الد ين الى محاربة الصليبيين فى تل 
السلطان فى شوال سنة الاده / أيريل 71١١م ٠‏ ولم ينقذ الموتف‌الا عسود 2 


0 


ومما یذ کر آیضا أن أطراف المؤ امرة التى شارك فيها الشاعر عمارة اليسنى 


۰ ۲۲۸۰۰۲۲۷ این الاثیر : الکامل چ ۱۱ ص‎ )( 
Hassanein Rabie: The Financial System of Eygpt, 


P. 69-70. 
Ibid, PP. 69-70. ۱ (؟)‎ 


ع وه !جد 


1١) 
للقضا* على الایوپیین واعاد 2 الحکم نك كانوا قد اختاروا موسم الحصاد موعدا‎ 


( ۲ 
فى اقطاع تهم لجمع المحصول ٠‏ 


وكا ن شق التر ع وا لقتوات‌واقامة الجسور وصيانتها فى دا خل الاقطاعية 
من الوا جبا ت غير العسكرية المهمة للمقطع * واذا كان المقطع سئولا عن الجسور 
ال ا ي اع مان تس كان يكزلا كل نس الما س 2 
ولذ ل ك عرفت باسم الجسور ا لسلطانية ه وهذ ه یتولی السلطان انشاءها وتعمد ها 
بالمراقبة والاصلاح » وكذ لك الحال بالنسبة الى المقطع فقد کان عليه آن يتولسسى؛ 


0 
مسئولية ما يقع نپا داخل اقطاعه ويلتزم بتد بير المحافظة عليه من د خل اقطاعه ٠‏ 


ولأهمية الجسور فقد عبد صلاحالد ين بها الى الأمير قراقوش الاسد ی 


۱ ۹3 
لیتولی تفقد ها والعمل على صیانتها ٠‏ 


وفى حالة انتقال الاقطاح من مقطعالى آخر فاذا كا نالأول تیستاجبلااینای 


(۱) آنظر » محمد عدالعال احمد : الایوییون فى الیمن»ص ۸۷۱ ۷ - ۰۷۵ 
(۲) ايو شامة : الروضتین ج ۱ ص ۲۲۱ ۰ 
() القلقشندی : صبح الاعشی جاص ۵۵۰-1۸ ابن مماتی : قوانین 
الدواوین ص ١7-1151‏ 6 
المقريزى : السلوت ج ۱ ص ۸۲۲٤۰1۳۸‏ . 


AY هه‎ 


ی قد أنفق شيئا من مال اقطاعه فى اقامة جسر لعمارة لسنة التى انتقل المقطسع 
فيها » استعيد له نظير منفقه من المقطم‌الثانی » وكذ لك كل ما أنفقه من مال 
متاو E E‏ مما ی كد أن المقطيع الأول 
كان يحق له مطا لبة المقطع الجد يد بنفقات اصلاح الجسور البلدية فى سنة 


٠ الانتقال‎ 


ويحد ثنا المقریزی فى كتابه : ” اغاثة الآمة بكشف الغحّة " أنه فى أوقات 
الأزمات الاقتصاد ية والأوبئة ونتيجة ااا الزراعية وارتفاع 
آسعار ا لمحبولات الزراعية کا لقمح *اشتد ت وطاة الولاة والعمال على آهل الفلح ٠‏ 
لقان سل و ١‏ 

وأما الجسور السلطانية أو " الجسور الكبيرة ین لحساب 
الولایات فانها یه یی ار ۳ 
العملية * وخاصة فیبا بعد فى العصر المملوکی -- فقد كان المقطع یساعد 


السلطان فى اقامة هذا النوع من الجسور بتقد يم العمال ه والحیواتات 


(۰۱ ابن مماتی : قوانین الد واوین ص ۲۳۳ » القلقشندی : صبح الاعشی 
ج ۳ ص 44۵ + | 
(۲) اللقریزی : اغاکةالامة ص 11 ٠‏ 


Hassanein Rabie: The Financial System of Egypt, )۲( 
P.70,71 


- ۹ 5 
وطبقا للنظا مالایوبی كان المقطعون يشتركون كذ لك فى حفر يعض 
قنواتالنيل أو تنظيفها » ففى عام ۱۲۸ / ١۱۲۳م‏ ۰ امرالسلطان الكامسل 
الأيوبى أمراءه وأجناد ه بحفر قناة فى المنطقة الواقعة بين هر ( الفسطاط ) 
وجزيرة الروضة لتسهيل حركة الملاحة ولساعد ة الناسفى نقل الياء فى 
قترات انخفاض! لنيل ٠‏ وقد استمرٌ ابعل المقطعين والاجناد فى حفر 
e‏ فى عہد المماليك يعد 007 


الوظاعف فى الاقطاع : 


است لزم الأمر فى النظا م الاقطای تخصيص‌بعضالوظائف فى الاقطاع 


حيث یتولی المقطعون الانفاق عليها منالرسوم الكثيرةالتى يجمعها المقطسع 
۲ 
من اقطاعه با لاضافة الى المقرر على الازاضی من خراج ۰ . 
)۳( 
ومن هذ » الوظاتف : وظيفة المشرف على أوقاف القرية ٠‏ 


وحارس النپر وکان یسی " خولی البحر * اشارةالی‌قیا مه بصيانة شوا طوم اهار 
)°( 

)٤(‏ م 

والترع ٠‏ و ” خولی الاقصاب * ٠‏ 


Rabie, Op. Cit., 2. 71.)9( 

(؟) السيد الباز العرینی : الاقطاعفى الشرق الاوسط ص ۱6 ٠‏ 
(۳) النابلسى : تاریخ الفيوم وبلاده ص 1۲ ه ۷۷ ۱١۹۰۸۹۰‏ ° 
(؟) الهدرالسايق ص ٩۵ 6 ٩۳‏ ه ٩۸ 6 ٩۱‏ ° 

(ه) الصدر السایق ص ۳۳ ۰ حسنين ربيع » النظم المالية » ص ۲۳ 


نع لها و ا 


ويشير القلقشندى الى وا جبا تالمقطم‌فی النظام الاقطای الأيهيى 
فى اقطاعه فى نص أورد ه عن ولاية ناحيسة وأقطاع بلاد ها لأمهر من أسراء 
البيتالايوبى نظير خد مات حربية آداها ٠‏ 

ويلاحظ آن التوقیم اكد على المقطعضرورةاتباع العدل والأمر بالمعروفه 
وصون الاقطاع با لوسائل الستخد مة آنذ ا ك ه ونی لك دلالسة ایا 
على أن المقطعكان صاحب السلطة القضائية فى اقطاعه ۰ فضلا على مسا 
سن سات لالب ا اا ا ان ى اا 


بذ لك بنفسه أو عن طريق مند وبيه أو موظفيسه . 


وقد دآبالولاة المقطعون على ارسال التقارير المتواليسة الى 
السلطان الأيوبى ليخسيروه يأحوال اقطاءاتهم + ومثال ذ لك التفریسر السفذ ی 
أورد » النويرى ٠‏ وقد بعث به الاسیر سيف الد ين ستقر الدوادارالعادلى 
متولى الاعمال القوصية الى السلطان الكامل ٠‏ وشمل حواد ث حريق مد ينسة 
قوص فى سنة ۱۱۷ ھ / ۱۲۲۰ م * وفيه خسر التجار ما قيمته خسمائة 


(۲( 
الف د ینار ۰ 


(۱) القلقشند ی : صبح الاعشی + ۱۱ ص ۳۳ ب ۳ ۰ 


(۲) النويرى : نهاية الارب ج ۲۷ الورقة ۲١‏ ۰۲۲ 


5 3 


تحصيل الضرائب والرسوم الاقطاعية : 


كان الاقطاع فى صر الايوبية وسسيلة من وسائل جمع الضف رائب ٠‏ 


۱ 


الضرائب فى تلك الفترة كان توعین : 


الأول : يجمع تحتاشراف الدواوين الماليسة بالنيابة عن السلطان 
۲۱ 
مشل : الزكاة » وضرائب الجوالی » والمواریث الحشسرية * 


والاخر : یجمعه المقطع من أجل ننقاته ونفقات‌جنسده » شل : 


۳( ۹39 
اا کرت ابا رد > 


وکا ن سلاطين الايوبيين آحيانا يمنحون بعضا لضرائب المذ کورة آو كلّها 


Financial System of 7541 ( 
H1. 


(؟) المقصود بالجوالى ء جؤيهالرة وس لغسیر المسلمین ° 
(۳) نوع من الرسومالتى كان يتم تحصي لها فى عصرالدولة 


الأيوبي تة ° 


Hassanein Rabie : The 
و‎ 


Hassanein Rabie; The Financial System of Egypt, (€) 
1. 


- 0¶ - 
للمقطع ه وعرف هذا النهج باسم ” اقطاع خاص * ٠‏ 


علن انه يجب التفريق بين الاقطاع لادارى وهو اقطاع يمنح يش كل 
خاص للامرا* والاقارب » أو الأمراء العظام من عليةالقوم ه وبين الاقطساع 


۱ 
البسيط للجشود العاديين ٠‏ 


وربما كان الاقطاع الخاص يعنى أن للمقطع الحق فى جمع الضرائب» 
شاملة لحصء السلطان بد ون أن يتقاسمهامع الا جناد» ویو يد ذلك 
ما حدث فب عام ۵۵۷۷ / ۱۱۸۱م * اف أرسل الاميرصارم الد ين الى 
الفيوم ‏ وكانتقد آقطعست له منحه خاصة ب يأ مربجسع الضرائب * 
ويعلق المقريزى على ذ لك بان الضرائب التى كانت تجمعبا الدولة قسد 


(۲) 
آلغیست‌ویقی صارم الد ین هوالمستفید الوحيد بکل عائدات الفیوم ٠‏ 


ومن المعسروف أن الاقطاعالخاصلا یشسمل حسق الملكية » فقد 


ذ کر المقريزى أن صلاح الدين جعل فن السنة نفسها لالاده / ۱۱۸۲ م* 


(۳( 


Hassanein Rabie: The Financial System of ۳670 وتا‎ (1) 


(۲) المقریزی : المواعظ والاعتبار ج ١‏ ص ۸۷-۸۱ ٠‏ 
(۳) المقریزی : السلوك + اص ۷۳ ۶ 


Hassanein Rabie : The Financial System of EgyPTL, 
P.4+2 


ر 


وفی سنة .:٥۷۹٩‏ / ۱۱۸۳ م ٠‏ اناب صلاح الدين ابن أخيه تقی 
الف ع فا ف فى ر غ وا ا وق ا 
املاس اانا ای سير ا كان ذلك 
الأمر بشابة منحة خاصة فقد قام تقسی الد ين بجمع عائدا تاقطاعه لنفسه ٠‏ 
فلما توفى تقى الدين عمر أراد انه الملك المنصور الاحتفاظيما كان 
لأبيه ‏ ولكن صلاح ا ذلك دیفم ی أن 
ا ملي وان و وقلعسة مسحي * 
واستعاد صلاح الدين البلاد الشرقية وما اليا واقطعپا اخنساه 
الملك العادل فى مقابل ما كان له من اقطاءبالشام خلا الكرك والشوسك 
والملت والبلقاء » ونصف خاصه بصر ه وعلى آن يقد م فى كل عام 


(۲ 
ستة آلاف غرارة تحمل من الصلت وا لبلقا؛ الى القد س ٠‏ 


وفی عبد السلطان الأيوبى الکامل‌استخد إاصطلاح " اقطام * 


" د ربسا " فى صر للاشارةالی تعیسین الاقطاعية لمقطع‌واحند 6 


(۱) اپن‌امل : مفرج الکروپب + ۲ ص ۲ المقريزى : المواعظ 


LTE YS 


Aa AA E a KTS) 


¥ = 


يقوم بجسم الضرائب لنفسه من الا قطاعية شاملة للضراعب الخاصة 
بالسلطان . ففى عام 1٠۱۹‏ ه/ ۲۲۲٠م‏ » منح السلطان الكامل 
الفیوم للامیر فخر الد ین عثمان ابن قزل أستات: الدار » " دربستا* 
بما فيها من مخازن وحقول قصب السکر وأبقار ومعد ات زراعية » كما 
منحه عن تمیین‌النواب والموظفین فى هذا الأقلمْ . وسا یجد ر ذ کره 
آن اصطلا * 5 کی میا مات تفای جنال 


0 


فترة حکم الساليك . 

وأما الضرائب غير الزراعية فقد كانت أحيانا يمنح حق جمعبا 
فى صورة اقطاعات منذ حكم صلاح الد ین فما بعده حتى الروك 
الناصرى فى عهد السلطان المملوتى الناصر محمد بن قلاوون سستة 


)١( 
مزلاه/ هالاام.‎ 


ويبد و أن هذا النوع من الاقطاعكان یمنح فى خلال عبسسد 


Rabie, Ope. Cit., PP. 42- 43. )١( 


QA =‏ 
صلاح الد ين الاسكند رية ود مياط وا لبحيرة اقطاعا لأبيه نجم الد ين أيوب كما منح 
مد ينة قص ٠‏ وأسوان ٠‏ وعيذ اب لأخيه شمسا لد ولة توران شاه ٠‏ تل مزاده 
۲ ۱ ۱ (۲) 
فی نة 1 ۵ و / ۱۷۰ ام e‏ مد ينة بوش 6 والجيزة وسسمنود وآقاليم آخری 
ثم منحه فى عام ٠ م١١75 / د٥۷ ٤‏ الاسکند رية ه فأقام بها الى أن 


توفى سنة ٦۷٥ھ‏ / ۱۱۸۰م ٠‏ , 


وكا ن المقطع يجمع لنفسه بح ضآنواعالضرائب طبقا لما ننصعليه منشور 
اقطاعه ٠‏ وسواء اکان ا لاقطاع تابعا للسلطان أم لأحد أبناء الييت 
الایویی أن لأمير من آمرا* الأجناد » كان المقطع يقوم بتحصیل ما يغلّه الاقطاع 
من الاموال الخرا جية » وما يتبعسها من أموال ال وا لجوالی وا فضلا 
عن رسوم كثيرة يجمعها المقطع من اقطاعه » بالاضافة الى المقرر على الاراضسی 
من خراج ٠‏ وذ لك للانفاق منها على الامور المتعلقة با لاقطام وبعض الوظاتف» 


وید خل فى قائمة تلك الرسوم : 


رسوم الأجران 6 ورسم الحصاد 6 ورسم القلقاس ه٠‏ ورسسم 


(۱) المقريزى : المواعظ‌والاعتبار ج ۲ ص ۱۲ ء النويرى : نهاية الارب 
ج 4۲۱ الورقة ۱۰٩‏ ه وأبو شامه : الروضتين ج ١‏ ص ۱۸ ٠‏ 

۲۱ ایوشامة : نفسالصد ر وا لجز* وا لصفحة ۰ 

(۳) السید الباز العرینی : الاقطاع فی الشرق الاوسط ص ۱ - ۵ ٩‏ ۰ 


& ۹ 
۱( 
N oS ۱ :‏ 
شد الا<باس للمشرف على اوقاف القرية ورسم جزر » ورسم توم 6 
دير راف ال ودن ال 0 ور ا ا ی 
(۳ 
ورسم المعصرة 6 ورسم الفروج © ورسم الاتبان 6 ورسم الخفتار ة 


)€( 
لجماعة البسد و المحيطيين بالقرىاتقاء لشرهم ٠‏ 


هذا كله فضلا على مقرر حار سالنهر ( خولى البحر ) لقيا مهه 


يانة شواطئ الا نہار والترع ٠‏ وكان تالعادةآن ی د ی الیسه سكا ن 
القرية مقررا يتراوح بين ارد ب وارد بين من القمح ٠‏ 


ويضاف الى ذلك مقررالجسورالدذى كان المقطعون ينفقون مله 


علی اقاسة الجسور اليلدية الخاصة داح کل هم ۶ 


(۱) النابلسى : تريخ الفیوم وبلاد» ص ٠ ۷۳ ۵ 1۷ ۵ ۵٩‏ 

(۲) النایلسی : نفس‌الصدر ص 1۲۳ هلالا ۵ ۱۰٩ ۵ ۸٩‏ 6 
۰ ؟ ١‏ ۰ 

(۴) التابلستى > اه رش ۳ ۵ ۱۱۳۵۵۱ ٩‏ 

(؟) النابلسی : نفس‌الصدر ص ۸۵ ۵ ٩۷ 6 ۸٩‏ ۰ هة»الرسوم 
قد جری الامر فى الد ولة الايوبية على تتصصيلها » طبقا لما ينص علیسه 

فى منشور الاقطاع ٠‏ 
(5) اين مماتى : قوانین الدواوین ص :9" ٠‏ 


أما رسم الاتيان فكان یقسم ثلائة اقسام : قسم للد يوان » وقسم للمقطع » 
وقسم للمزارع ٠‏ ویو د ى المزارع ذ لك الرسم عينا » الا آذا رم فی دفع مقابلة 
)۱ 

نقد! على أساس آربغة د نانير وسد سد ينار لكل ماغة حمل ٠‏ 


وآما رسم الفروج ( المقرر على الد جاج ) فكان یقسم آیضا الىثلاثتاقسا م : 


د جاج للد ولة » ود جاج للمقطع 6 وفائض مسى أتعا ب التربية وهو القسم الثالثه 
7 (۲) 
وكا ن المقطعون كثيرا ما يأخذ ون أكثر من نصییهم المقرر ٠‏ 
وأما رسم الستخد مين فييد و أنه کان يد فع عينا أو نقد ا برسم موظفى الد ولة 
)۳( 


وکا ن سلاطين الأيوبيين يعملون على حماية الفلاحين مما قد يلحقه ببسم 
أصحاب الاقطاعات من ظلم وجور ه فقد حدد السلاطين الایجا رات‌وا لجبایات 


)€( 
أكثر عد الة من اقطای الغرب الاوربى مثلا ٠‏ 


كا الم الطمون الایوییون بان و توا من حسيلة الأموال ال انا 
يجمعونها ما هو مفروض على اقطاعاتهم من التزامات للدولة ٠‏ شل : 0 


۱( 
وضرائب الجوالى وغير ذ لك من الرسوم eo‏ 


حفظ الأمن فى الاقطاع : 


من بين | لخد مات المد نية فى الاقطاع لا یی التى كان على المقطم ان 
يقوم بها : اقرار الأمن فى وا خل الاقطاع ٠»‏ والنظر فى «صالح الرعية فييه ۰ 
وکا ن يساعد المقطع فى ادا* هذا العمل عدة اشخاص : فى مقد متهم : صاحب 
وظيفة الشاد " ويطلق عليه : ” المشد ”او " الشاد " » وفی بعض‌الأحيان 
يكون فى الاقطاععدة مشدين * 

وكان المشد يتمتع بسلطة كبيرة فى الاقطاعية » فقد كان یجمم المتبقیسات 
من ااضوائب وخاضة من التپربین من اذاعينا » وكان مسولا عن فلاحةا لاقطاعیةه 
وضيط الاشخاص الذ ین یغاد رونها د وهم الذ ین آطلقت علي ہم 
الصاد ر المعاصرة لتلك الفترة لفظ " المتسحبين " » وكان عليه أن يعين مراقبین 
وحراسا على الطر ق * وكان من سلطا تة معاقبة الخا رجين على النظام 
(۱) السيد الباز العرینی : الاقطاعفى الشرق الاوسط ص ٠ ١68‏ 


(؟) النویری : نهايةالارب ج ۲۷ ورقة ۲-۱ 


0 > 


وبالاضافة الى " المشد " كان عثاك مسئولون آخرون فى الاقطاع » مثل 


(۱ 
الری وا لمحافظة علیپا ٠‏ 


ویید و أن " خولی البحروکان یتقاضی راتبه عینا » اذ کان له علی‌المزارعین 


۳ (۲( 
فى بلد ة " العدوة " - کما یقول النابلسى ‏ ”ارد ب‌قمح واحد ” ٠‏ 


ومن الواضح أن رسم " خولی البحر " كان يزيد وینقص‌تبعا لحج القرية 

ومد ی اتساع زما مہا » ويشير النابلسى ایضا الى أنه قد كان لخولى السيحر ” 
)۳( 

على مزاری قرية ”اطسا ”ہہ منقرى | لفيوم 0 " ثلاث ويبات " وذ لك لأنها 


كانت أصغر ساحة وزماما وايرادا من بلد 2 العد وة ۰ 
وهنا ك أيضا السئولون الذ ين كانوا يقومون بمراقبة شئون الفلاحين ويسى 
الواحد منهم ” خولى الأقصاب " ٠‏ 


لأولاد نجم بن رحيم خفراة الطريق خسین فدا نا ه ولخفراء الناحية ثمائي 
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YER 2 
(۱) 


فد اد ين ٠‏ وخولی الاقصاب ستة فدادين ” ۰ 

كما أشارالى " رسم خفراء البلاد " وما رتب لكل منهم عند تعرضه لذ کر 
بلد ة " منية كريس " الواقعة فى شمال الفیوم » فقد قال عن رسم " خولی‌البحر " 
بها انه نصف ارد ب قمح ۰ " والذ ی رتبه المقطعبها من الرزق تسعة فد اد يسن 

(۲ ( 

طين سواد ٠‏ للمشايخ ستة فداد ين وللخفراء ثلاثة فد اد ين ” وكانت مهمة هؤلاء 
الخفراء حراسة الاقطاعات والمزارع والمنازل والطرق د اخل الاقطاعات ٠‏ 

وكانت هناك أيضا وظيفة 5 آباب‌الد رك 5 » وهم الذ ين كانوا يعملون 

(۳) 
حراسا ورقبا* او رجال شرطة ٠‏ 

وتعد د هذه الوظائف يد ل على مد ى اهتما م السلاطين والامراء الأيوبيين 

بحفظ الأمن والنظا م داخل الاقطاعات ٠‏ وهذا يعود بالخير على الزراعة 6 


وي د ىالى تنمية الاقتصاد الأيوبى ٠‏ 


وأخيرا » فانه يسبب تركيز الصاد ر الأيوبية على الصراع الاسلای الصليسبى 


وبيان الجهود التى بذ لها صلاح الد ین وسلاطين البیت‌الاییی من يمد ه باعتبار 
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وا واد 


أن الد ولة الأيوبية د ولة عسكرية فى المقام الأول لت کا ناستخلاص أدة موضوعنا 
من الآمور الصعبة والشاقة » وكان الجهد ضافا للوصول الى البعلوسات 


المتعلقة با لخد ما تالمد نية فى الاقطاع الأيوبى ٠‏ 


و » ©» © اه وره .969 هو و اه ۰ 


الفصل|ثغالث 
موق افطع في اور طا زرف 


- | ٠ سا‎ 


كان للمقطع فى العصر الاایویی حقوق ثابتة مثلما كانت عليه واجبات 


سكزية ومد نية وخاصة یقد یپا الی السلطان والسلطنة :۽ 


ومن بمن حقوق المقطم أنه كان له أن یجمع فى محیط اقطاعه الخاص 


قد را محد ود | من الضرائب لنفسه ولجند ه فى مقابل خد ماته العسكرية ویر 
۱ 


وکان من حق المقطم أن يتنازل عن الا قطاعية وخاصة اذا كان 


0 3 (۲) 2 
د خلها یکفی نفقاته » او لا سباب سياسية 0 وکان الا میر الذ ی یطرد 


)١(‏ الد ربستا لفظ فارسي بمعنی ” کامل * فاذ ! أقطعالسلطان بلد ة 
( د ریستا ) كان معنی ذلك بد ون استثنا* شی * منپا » فاذا 
كان فى الا قطاع شى * موقوف أو ملك حر لم تذ کر الكلمة فى منشور 
الاقطاع . ر القلقشندی : صبح الأعشى ج موص وه »> 
المقريزى : السلوك ج ١‏ ص )>> الحاشية ۷ ) 
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لزه ا حت 


من الخد مة العسكرية ويحرم من اقطاعه وعمله يطلق عليه فى تلك الفترة 
)١1(‏ 
لفظ * بطال ”. وقد ظهر هذا الاصطلاح أول مرة قى مصر سنة 


۸ هم ۰۱۱۷۲ عندما منح توران شاه ” أبريم ” اقطاعا للأمير 
ابراه الکزب ی فد کر أبواشافة د تقلا عن اين أن ی ی ان 
(۲) : 

توران شاه أرسل معه مجموعة من الیطالین . 

ولیست لد ينا شواهد على منح " البطال " معاش تقاعد بعد 
الغاء الا قطاعية » ویحتمل أنه كان یمنح راتبا اذا استخد مه السلطان 

(۲) 

فى مهمة أخرى . وعلى سبيل المثال فقد استخد م السلطلان 
صلاح الد ین الأيوبى فى عام ۵۷۷ ه/ 915م. الجند البطالسين 


فى مقابل ثلاثة وثلاثين د ينارا فى الشهر لكل منهم وأرسلهم الى 


(۱) رأطلق مصطلح * البطالون ”على الأمراء والأجناد العاطلين من 
أعمال الد ولة ووظائفها واقطاعها بسبب غضب السلطان عليهم » 
أو تقد مهم فى السن » أو اضطرارهم الى الاعتكاف والا ختفا* . 
( المقريزى : السلوك ج ١‏ ص ۷۳) ۰ 

(۲) آبوشامة : الروضتين ج ١‏ قسم ۲ ص ۵۳۲ 
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۱( 
ال 


وفى أثناء حصار عکا فى سنة ره ه / ۰۱۱۹۰ اشسترك 
عد د كبير من البطالين فى الاعمال الحربية فى مقابل أجر وأبلوا 


۱ )۲( 
* الأبطال البطال و ”. 


ومما یذ کر أن استخد ام الجند البطالین قد استمر فى 

۳( ۱ 

العصر المملوكى فى مقايل ما يكلفون به من أعمال 2 
وكان نظام الا قطاعالأيوبى ‏ متابعة للنظام السلجوقى - 


يجعل للمقطع حقوقا مالية على سكان اقطاعه روعى فيها العدالة وعدم 


ارهاقهم حتى لا يمس القدر الكافى لمعيشتهم : 0 


(۱) المقريزى : السلوك ج ۱ ص ان ا 
التاریخ الحریی المصری ص ٩‏ ۲ ۱ 

(؟) الاصفهانی : الفتح القی ص )۰۳۱ 

(؟) المقریزی : السلوك ج ۱ ص ۸۹۷ 

(4) السبکی : معيد النعم ص برع » آنظر آیضا : 


2011 وعلة‎ The Ayyubid Feudalism, 2. 430. 


كد 


ران ذلك لم يكن مكقولا من الناحية العملية فكثيرا ما كان المقطلع 
يلجأ الى الضغط عليهم وظلمهم 0 

وكان للمقطع من السلطات فى اقطاعه ما يسمح له بمعاقبة غسير 
المطيعين له من الغلاحین بالطريقة أو الأسلوب الذى يراه » من ذلك 
أن بلد ة یشطا من'أعمال الفیوم ,كانت من البله ان العامرة » ولما وجد 
المقطع من فلاحيها خروجا على طاعته لجأ الى تحد ید كمية الیاه 
اللازمة لرى أراضيها » وحول معظمها الى قری اقطاعه التی بقلي 
فلاحوها على طاعته » فكان لذ لك أثره فى بوار أرض بشطا وتتلصبا| 
وتعرضها د" 

وفى هذا د ليل على مدى تحكم المقطعين واستعمالهم الشد ة 
والقسوة والظلم فى معاملة الأهالى من الفلاحين » وينعكس أثر ذلك 
على موارد القرى » ويعود يأوخم العوا قب‌علی الانتاج الزراعی فى 


الا قطاع 6 وهد ۱ یو*ثر فى اقتصاد الد ولة كله ۰ 
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مر ت 


9 
. 


وقد جد ث شى ۴ شبيه بذ لك لبلداة ” فانو > فقد كانت 


عامرة آهلة بالسكان » ثم تعرض أهلها لعسف المقطع فاضطروا الى 
الللق 
الفرار » نأدّى ذلك الى خرابها . 


ومن المعروف أن الفلاحين مُرتبطون بأرضهم »> ولذ لك عرفوا 

بوصف ” الغلاحين "لقرارية ” لإستقرارهم فى قراهم وعد م مفاد رتسم 
۱ (۲) 
لها وارتباطهم بالارض ارتباطا دائما . ۱ 
( ۳ 

وقد وصف المقریزی الفلاح بوصف ” القن * › فقد كان من 

سلطة المقطع وسعا ونيه اجبار الفلاح على العود ة الى الأرض اذا تر 
)€( 
وهكذا كان للسلطات التى للمقطع أثر كبير فى ادارة الا قطاع , 


وقد كان المقطع يستغلها أسوأ استغلال » فكان يكلف الفلاحين بانجاز 


(۱) النايلسي : تاريخ الفیوم ص ۰۱۳۳ 
(۲) النویری : نهايةالارب ج لم ص ۲۸ 


(۳) المقریزی : | خطط جر ص ۸۳ 


Rabie, Op.Cit.,P.63 (€) 


- (١١1١ = 


۱ 

ما يكلف به هو فى اقطاعه من خد مات يؤد يها للسلطان . 
ومن المعروف أن اقتصاد مصر كان یعتمد فى العصور الماضية 
على الزراعة بوجه خاص » ولذ لك كان معظم السکان وخاصة فى الريف 


4 


وى اس خرن کان اانا فیا يكعلق ری الا ر غاي 
النيل » وكانت طريقة الرى المستخد مة هی طريقة * و لاض :+ 
فقد قسمت الأراضى الزراعية الى حياض كبيرة تغمرها مياه الفيضان 
مد ة كافية » ثم تصرف المياه وتبذ ر البذ ور . وقد آدی اتباع هذه 
الطريقة الى أن صار الرخا* أو البلاء مرتبطين بمقد ار فيضان النهسر » 
فاذا كان الفيضان فى معد له الطبيعى جاءت الزراعة وكان المحصول 
وافيا » وحد ث الرخاء » ورخصت الأسعار » ما اذا كان الفیضان 
منخفضا فان معظم الأراضى تتحول الى أرض بور » فيقل المحصسول 


۱ 00 ) 
وترتفع الا سعار نتيجة للقحط » وتحد ث المجاعات وتنتشر الا وپشسهة 
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(۲) سعید عاشور : الايوبيون والمماليك ص ۱۲۱ - ۰۱1۲ 


- ١1١15 


وكذلك الحال اذا زاد الفيضان كثيرا فوق معدّله فعندئذ یحسسد ت 


التخريب وتعم الأضرار . 


ويمكن القول أن معظم الأزمات الا قتصاد ية فى مصر فى تلك 

العصور كانت ترجع الى ا ففی سنة ۷ ه ه /۱۲۰۰م۰ 
فى عهد السلطان الغادل الات E‏ > فانعسد م 
المحصول واشتت الغلاء وكان الوا“ فاضطر كثيرٌ من الناس الى الرحيل 
عن البلاد الى الشام والحجاز واليمن بل الى المغرب ومرّقوا كل مسرّق » 
وپلفت الأمور - نتيجة هذا القحط - أقصى درجة من السو" حتی أكل 
الناسالقطط والكلاب والحمير » وقيل ان يعضهم كان يختطف النساس 
)۱ 
فیأکلون لحوسپم من شد ة الجوع وانعد ام الطعام . 


ويد ل هذا على ما بلغته الأحوال الا قتصاد ية من سوه » وما كان 


۷۳ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج + ص‎ )١( 


- ۳ - 


وقد يتباد رالى الذ هن أن معاناة الفلا حين كانت تحد ث ضى 


اتا ما ف غير اع الظروف الاد ية كان افلا سجرن 
)۱۰( 

يثقلون كذ لك بالا لتزامات والضرائب . 

فمن الالتزامات التی كان على الغلاح المصرى أن یود يها فى ذلك العصر: 


الخراج 6 ونت الا باس ¢ وشد العیین » فضلا على الزكاة ورسوم 
(۲( 
وقد كان من المتوقع أن تسو * حال افغلاحین فى ظل الا قطاع 
( ۳ 
لا حتمال وقوعهم تحت استغلال أمراء الاقطاع . ولكنالدولة 
الا يوبية ظلت تحمى الفلاحین من الأمراء الا قطاعیین بتحد يد الایجارات» 


۱ 1 
وعد م اطلاق آید ی الا مرا* فى الجیایات التی يد فعها الفلا حون اب 


۱ ۱ 

(۱) سعید عاشور : الا یوبیون والمماليك ص 2۱1۲ ۱1۳ 

(۲) ابن مماتی : قوانین الد واوین ص ۳۰/۸ - ۳۱۵ 
۰ 

(۳) سعيد عاشور : الا یوییون والمما ليك ص 1۵ ۱ 


(؟) حسنين ربيع : النظم المالية فى مصر ص ۳ 


- ١1١6 


وهكذا كان السلطان الأيوبى يعمل على عدم اتاحة الفروصة 
للمقطعين لظلم أهل الضياع أو من يعملون معهم من رجالهم ' 
ولهذ! 00 ايجاد الضمانات الكفيلة 
بعد م اطلاق أيدى المقطعين وحماية الفلاحين » فكان التوقيع الخاص 
بالا قطاع فى ذ لك الحصر ينص على ضرورة التزام المقطع بالامر بالمعروف» 


. وتوفير العد الة » وعدم ابتزاز أموال الناس . بالاضافة الى تحقيق العيش 


)١( 0‏ 
فى سلام مع من يجاوره من المقطعين . 


ويبد و أن القيود التى وضعتها الد ولة الأيوبية على الا قطاعیسین- 
كام لماصر طلرصایة: 
وخاصة فيما يتعلق بالا يجارات والجبايات- قمسحمت الفلا حین من العسف » 
كما حد ت من نقودث المقطعين ان التزموا بتنفيد ما تعهد وا به للسلطان . 


فتحققت بذ لك راحة القلاحین وتفرغوا لا ستثمار الأرض ء فزاد د خل المقطعين 


)١(‏ الأصفهانى : البرق الشامی جه ص ۵۷ - بره 


. £ 
( ۲ ) القلقشندى : صبح الاعشی ج ١١‏ ص ”مم دعم , ج مو 
ص A-2‏ 
(۳) سعيد عاشور : الايوبيون والمماليك ص 131 ۱. 


- | | ۵ = 


وأتيحت لهم الفرصة الكاملة للقيام بد ورهم الحربی الذ ی من أجله منحسوا 
تلك الا قطاعات . 

آما فيما یتعلق بمكان اقامة صاحب الا قطاع » فیید و أن تحد یسد 
ذلك كان یماح على اوت فی انك أو الین مما او انود 
الرتب العلیا کانوا یقیمون عاد ة فى العاصمة بعید | 7 اقطاعاتهم » أو 
حیثما كان السلطان » وق استلزم ذلك بطبيعة الحال أن یکون فى کل 
اقطاع جهاز وظیفی یتولی اد ارة شئونه نيابة عن المقطع . ۱ 

ولم یلتزم الا یوبیون - وخاصة فى عهد صلاح الد ين أن یکون الا قطاع 
فى الا قلیم الذ ی يقيم فيه المقطع » بل لقد كان المقطع يقيم فى اقليم 
واقطاعه فى اقلیم آخر بعيد کل البعد عنه » ویستد ل على ذلك یما ذ کره 
مقرخ معاصر لتلك الفترة من أن مقطعا من الأكراد أرسل فى سنة ۱ ره 
۸۵ م تصید ة الى ملاح ا و یی نیاق اا 


وا قطاعه فى قوص بصعید مصر » فاستجاب له السلطان واسترد الا قطاع وعوضه 
۱1 


© يم مه 


Hassanein Rabie: The Financial System of Egypt, )١( 
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رگ 


ولا شك فى أن مت صلات الا قطاع من محصولا ت زراعية » ورسسوم 
اقطاعية وغيرها كانت تمثل مصد ر الا يراد الد ام اللازم للانفاق على الجيش 
والأسطول . 

وسا يذ كز أنه عند ما الت الا بي فى تعر الى مااع الاين جس 
أنواعا من الضراعب فرضها الفاطميون على السكان ۰ فأبقى بعضها مع 
اد خال تعد يلات وتغبيرات اقتضتها سياسته المالية » وهی وان كانت 
تد ر د خلا 200006 بصفة رئيسية » بل كان الاعتماد الأساسى 
على الا قطاع الحربی » فقد كان ۳۹ المورد الأول OTT‏ 
لارتباطه بالخراج » وهو الضريبة الستوية المفروضة على الا راضی ارام 
وهذ ه كان المزارع الأيوبى يد فعها للمقطع صاحب الا قطاع ليؤد يها الصيئ 


۱ )۲( 
خزانة الد وله بعد استقطاع المصروفات المختلفة ۰ 


ومن المعروف أن الد يار البصرية كلها بالوجهين القبلی والبحری 


كانت جارية ( أى : مسجلة ومقيّد ة) فى الد واوين السلطانية »واقطاعات 


١ (‏ ) المقریزی : المواعظ والاعتبار ج و ص ۰.۳. 
(؟) القلقشند ی : صبح الاعشی ج م ص ری - .))٩‏ 


ا 


الأمراء وغيرهم من الأجناد ال النزر اليسير مما يجرى فى وقف ملوك 
الد يار المصرية السابقين ونحوهم على الجوامع والمد ارس والخوانق 
(۱) 
وغيرها على قلة عائد اته . 
وكان أكثر خراج الوجه القبلى من الغلال » وكان الغالب أن 

يؤخذ من القمح أو اكشعير أو الحبص أو الفول أو العد س أو البازلاء أو 
الجلبان عن كل فدان ما بين ارد بين وثلاثة » ويؤخذ عن كل ارد ب د رهم 
أو د رهمان أو ثلائة بحسب قطائع البلاد وضرائبها فى الزياد ة والنقصان 


و۱ ١‏ بما ۰ 0 
فى الارد ب والد رهم » ورب“ كان الخراج فى بعض هذ البلاد د راهم . 


وقد تأثرت الضريبة الخراجية زمن صلاح الد ين بعاملين : 


أولهما : قيام السلطان صلاح الد ين بتحويل السنة الخراجية الشسية 


الى سنة هلالية لتجنب‌ما حد ث من تأخير عملية التحويل مرتين 


فى أواخر العصر الفاطمى . 


)١(‏ القلقشندی : صبح الأعشى ج ۳ ص ری - ۵۱؟ 


(؟) القلقشندی : صبح الاعشی ج م ص 4)) - .هه 


- ۸ - 


وثانيهما : قيام صلاح الد ين بعملية الروك الصلاحى لتعد یل قيم 
۱1 
الخراج . 


آما عملية تحویل السنة الخرا جية فهو اجرا* خراجی قد یسم 


فى مصر » سببه سبق الشهور القمرية للشهور الشمسية > فيصر 
۱ ۱ (؟) 
الخراج منسویا الی"السنة الماضية واستحقا قه فى السنة التالية . 


قال القلقشندى : بأنه جرت الماد ‏ فى مصر , : * آنه اذ| مضی . 


ثلاث وثلاثون سنة من آخر السنة » حولت السنة الثالثة والثلاثون الى 
تلو السنة التى بعد ها »> وهى الخامسة والثلاثون 0 وتلغى الرايعة 


(۳( 
والثلاثون ” وکأنها لم تكن . 


)١(‏ حسنين ربيع : النظم المالية فى مصر ص و 
(؟) القلقشندى : صبح الأعشى چ ۳ ص 
(۳) القلقشندی : صبح الأعشى ج ۱۴۳ ص 1۱-1۰ ۰ وأنظر 
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ويسبب تأخر اتمام هذ ه العملية فى أواخر عهد الفاطمیین مرتين جعسل 
صلاح‌الد ين سنتى هه هھ » و 0 ه. الخراجيتين ا سسنة 
۷ ه . الهلالية › كان ذلك بنا على ما أشار به على القاهي 
الفاضل > القاضى أبو الحسن على التمخزومي الرئيس السابق لد يوان 
نی اي( 

وقد تبين فى أثناء اجرا* الروك الصلاحی أن خراج الفد ان من القمسح 
من الق طمیین بلغ فى متوسطه ثلاثة اراد ب » قتقه ملاح الد ين السى 
ارد بين ونصف فقط . أما ما أراضى الد لتا فکان الخراج يؤخذ منها زسن 


الفاطميين نقدا لا غلد ا ا ستمرار ذ لك شد ة حا جته 


)۲( 
الى المال . 


)١(‏ القلقشندى : صيح الاعشی ج ۱۳ ص .+ » الشویری : نهاية 
الأرب ج 58 الورقة ۱۱۰ » والمقريزى : المواعظ والاعتبار جر 
ص ۲۷۹١‏ = ۰.۲۷۷ 


(؟) القلقشندى : صبح الأعشى ج ۳ ص ۲ » » المقريزى : المواعظ 
ج ۱ ص ۸۷ ۰۱ .۰ 


E 


وقد آد خل السلطان صلاح الد ين نظام البد ل نی جصعالخراج » بقبول 


۲۱ ( ٤ 


ومن الموارد الخراجية التى كانت قبل الأ يويجين وأبقاهها 

صلاح الد ين : ضريبة القمح والشعير والفول والحمص وغيرها . وکانسست 

تتراوح بين أرد سين ونصف وثلاثة أراد ب على الفدان الواحد » بيننا 

كان المقرر على غير ذ لك من المزروعات وأنواع الخضروات ضريبة نقد ية 
EE‏ 


الفاكهة والكروم والأشجار فكانت تختلف من سنة الى سنة باختلاف أحوال 


 )۱(‏ (فادى المزارعالأيوبى ارد بين شعيرا » أوارديا ونصف أردب 
فولا » أوارديا حمصا » أوارديا ونصف ارد ب جلیانا بدلا من 
ارد ب القمح مثلا . 
وبد ل ارد ب الشعير أذى المزارع الأيوبى نصف ارد ب قمحا » 
او ثلثى ارد ب فولا » أو نصف اردب خمصا » وهكذا ۰۰۰) 
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انظر : القلقشند ی : صبح الاعشی ج م ص .مع ومع 


(؟) ابن مساتی : قوانين الد واوین ص ۲۰ - 4لا؟. 
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الیساتین والکروم والأشجار » ففى السنة الا ولى من زراعتها كان يؤخذ 
على الغد ان ربع د ينار » ثم تتد رج بت تصیح فى الستة الرايعة 
لاد تا وکانت بساتین ” الحبس الجیوشی " تخضع لتلك 
ا بدا بساتين وأراض زراعية حيسها ارا تین 
بد ر السجمالي وراك ريع فج الت الى نیت التاق الفاطمى ثم الى بيست 
المال الأيويى 2 عار ضی CS E‏ 
ویجبی خراجها نقدا لا غلة » وقد بلغ المستحق على الفدان نپا 
,۳ 
خلاثة د نانير وثلاثة أرباع الد ينار . 
وارتبط یالمال الخراجي آینا ما عرف باسم ” الحراج‌السلطاني ” 
وهو یتعلق بالا راضي التی كانت مخصصة لزراعة آشجار السنط » وكانست 
مات کر الموارد الخراجية . وقد ذكر النايلسي أن السلطان 


صلاح الد ین كان يعت غایات السنط کالمعادن » أى لیس لأحد فيبا 


۱ ابن مساتی : قوانين الد واوین ص ه ۲ - ۲۷ 
Rabie, Op.Cit.P.77‏ 
۲ المقریزی : الخطط ج ۲ ص ۱۲۹ 
(؟) المقریزی : الخطط جر ص ۱۱۰ ج ٣ص ۰۱۹۰۱۲٩‏ 

ابن مساتی : قوانین ۱ - ۰۳۳۹ 


- ٩ ۲ ۲ = 


۱1 
اختصاص » ولا تقطع ولا تملك . وکان بعض أقالم البپنس والآشمونین 


وأسیوط وأخسيم وقوص ضمن الحراج السلطاني » وکانت آخشاب تلك 
الغابات هی مصد ر الا خشاب اللازمة لبنا* السفن والقلاع ۱ ۱ 

وكان المقرر من الضرائب على تلك الجپتات الخرا جية بصفة 
خاصة - حسب ما کره المتریزی ا > هما : رسم الحراج » ومقرر 
السنط . 
وكان رسم الخراج یجبی من آهالی تلك النواحی نظیر ما يأخذ ونه 
وينتفعون به من آخشاب السنط فى انشاء طوا حينم ی واصلا حپا 
وفى رد ین ان > فى حين كان مقرر السنط بمثابة أجرة قطع 
اه وین تایه وا سای ۱۳ ۱ 

وكانت ثمار السنط من * القرظ * مرتبطة بفایات السسسنط 


وضرائبها » وكان الحائز لشی* منها من الأفراد معرضا لانسواع 


(۱) النابلسي : لمع القوانین المضية » فى د واوين الد يار المصرية 
ص ۸؟ 
(۲) المقریزی : المواعظ ج و ص ۱۱۱-۱۱۰ ۰ وابن مماتی : 
قوانین الد واژین ص ه ) ۳ - ۳٩۱‏ ۰ حسنین ربیع »النظم المالية» 
ص )> 


مت ۱۲۳ 5 
۱۱ 


العقويات والمصاد رات 7 


أما الرسو م الزراعية - ومنها رسم الأجران » ورسم الخفارة , 
ورسم خولى البحر - فكانت تعد من الموارد الاضافية فى الدولة ء 


(۲( 
وجرت العاد ة بمنحها للموظفين بالا قطاع مقابل خد ماتهم . 


ومن رت أن صلاح الد ين خصص د يوان الجيش للانفاق 
على القوات الحربية اليرية والحصون والقلاع والمد ن العسكرية الجديدة , 
وخصص د يوان الأسطول للنفقة على القوات البحرية وما تشمله من سفن 
وجند وبحارة وأسلحة وسون » الى جانب ” دور الصناعة * الستی 
کانت تقوم اال العا ورية اللارية اون المصرى . 

وقد خصص صلاح الد ين لد يوان الأسطول متحصلات اقلم 


الغيوم > و ” الحبس الجيوشى ” » وخراج السنط » وحصيلة النطرون 


: الق بلغت قيمتها وقتذ اك ثمانية آلاف د ينار » فضلا على متحصلات د يوان 


(() أبن مصاتى : قوانين الدواوين ص ۳۷ , المقريزى :المواعظ 
ج ١‏ ص ۱۱۱ ۰ حسنين ربيع »النظم المالية ص > 


- ۲ = 


الزكاة وقد بلغت أكثر من خمسين ألف د ينار » وأجور المراکسب 
الد يوانية ۲ وأضيف الى تلك المتحصلات المخصصة لد يوان الاسبطول 
حصيلة الرسوم من قريتى ” سنك * و * طنیدی " التایعتین لعسل 
۱ 


۳ 


الیهنسا 
وقی سنه ۷ ره ۵/ ۱٩۱‏ ۰.۱ أسند صلاح الد ين أمر 
د يوان الأسطول الى آخیه العاد ل » فعیّن العاد ل صفی الد ين بن 
(۲ 
شکر نائبا عنه فی ذلك الد یوان .. 
وبالا ضافة الى الخراج كانت هناك ضرائب أخرى متسد د ة 
تسد ایرادات‌الد ولة ۰ منها : الجوالي ( الجزية ) وهی الضريبة 
المفروضة على أهل الذمة أى الیهود والتصاری القاد رين على حمل 


السلاح »> وقد بلغ المتحصل من هذه الضريبة فى سنه لاإروه /151م. 


۱ المقريزى : المواعظ ج ۲ ص ۱۲٩‏ 


(۲) المقریزی : السلوك ج ‏ ص ۱۰۸-۱۰۷ المواعظ : ج 
ص ۱۲۹ ۰ ۱۹ ۰ حسنین ربیع : النظم المالية ص ۰۷۱ 


ل ۵ ۲ ( - 
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ومنها » أموال المواريث الحشرية » أى تركات من يموتون ولا وريث لهم . 
ومنها متحصلات د يوان الأحباس الخاص والعامة » أى الأوقاف »> 
وهی تشمل د ورا وحوانيت وطواحين وأراضي وقفها السلمون فى 


أزمان سابقة . 


ومنها الأموال الهلالية وهی الا یجارات الشهرية المتحصلة 
من الجهات السكتية الخاصة بالسلاطين الأيوبيين » ومن سبقهم مسن 
خلفاء الفاطميين . 
الد ولة الأيوبية من أصحاب الأموال الذين يرغبون فى سك ما لد يهم من 


E: E‏ (؟) 
د هب أو فضة فى صورة عملة رسمية . 


)١(‏ المقريزى : المواعظ ج ١‏ ص ۱۱۷ » سعيد عاشور 
6 5 
الايوبيون والمماليك ص ٩‏ ۱۷. 
(۲) ابن مماتى : قوانين الدوأوين ص ۳۳۲ - ۳۳۳ » سعيد 


عاشور : الا یوبیون والمما ليك ص ۰ ۸ ° 
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ل ل 
وكان صلاح الد ين قد ألغى المکوس الفا طمية فى سنة ٦۷‏ مه/١117م.‏ 
وهو ما یزال نائبا عن نور الد ین فى مصر » وقد بلغ 7 تلك المكوس 
ثمانية وثمانين مكسا كانت حصيلتها 9 السنة مائة ألف د ینار . ثم أعاد 
صلاح الد ين با مثل : مک تجار الكارم فا ا 
على التوابل الوارد ة الى البلاد » ومكس الخمس ' وهو الضريبة المفروضة 
على ما يجلبه التجار الا وربیون والمسیحیون من الیضای! 0 

وجرت العاد ة أن کاتب خراج الناحية السئول عن بلد أو 
اقطاعية يقوم ‏ بنا* على ما هو مد ون فى السجلات وما تحويه من 5 
أراضى الأحواض على المزارعين ‏ يعمل نسخة منها تكون فى د يوان 
ا ا ا عند ما ينضج المحصول » وعند كلذ 
يتولى مباشرو د يوان صاحب الا قطاع مسح أرض تلك البلد فى كل 


قبالة بأسماء المزارعين » ویسجلون ذلك فى سجلات تسمى " الغنداق”2 


۱( سعيد عاشور : الايوبيون والمماليك ص .يرو. 


YY -‏ سه 


ثم يتم تفريغ تلك البيانات فى أوراق أخرى وتختم بخاتم الد يوان 
(۱ 7 
بعا وصلت أليه الساحة . ثم يكم حصر المزارعين فى سجلات آ حرش : 


ويقارن بين سجلات المساحة وحيازات المزارعين » وفى الغالب 5 
المساحة على حيازات المزارعين » ثم یت جمع كل تلك السجلات فى 
سجل آخر آشمل يسمى ” المكلفة ". ويشهد عليه الشهود » وترسل 
نسخ منها الى د يوان المقطع ليتم على ضوئها جمع الخراج ومختلف 


(؟) 
أنواع الضرائب والرسو م . 


ثم تنظم سجلات أخرى تقد م الى ولا ة المناطق بالمساحات 


المقطعسة » وأسماء المقطعين وما يتحصل لهم حتى تستقيم الأسور 
( ۳ ۱ 
ولا یکون ظلم و اجحاف . 


(۱) القلقشندی : صبح الاعشی ج ۳ ص »و » , الشویری : نهاية 
£ ۱ 
الارب ج ۸ ص ۰ ۵ ۲ 


(؟) القلقشندی : نفس‌المصدر والجز* والصفحة . 


(؟) القلقشندی : صبح الاعشی ج ۳ص ٩۷‏ . 
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وكانت الحجیج تكتب على وكلاء أصحاب الا قطاعات المكلفين 
بتحصيل الأموال ولم يكن الوكيل یسم الى ااا طا من الأموال 
الا بحجة مكتوبة تحفظ منها نسخة فى الد يوان بما Se‏ 
حتی اذا ما شکا أحد ی تحقيق أسباب شکواه » وستل 
عنها وكيل صاحب الااقطاع ٠‏ وبلغات هم وشموله الى حد 
أنه كان يشير الى متحصلات المقطعين فى البلاد' والجهات مفصلة > 

00) ۱ 

وجملة ما حصل لكل منهم من عين وغلة » وما تأخر لكل منهم . 

وكان السلطان الأيوبى بوصفه المصد ر الأساسي للاقطاعيسة 
يستطيع أن يلغيها فى أى وقتشاء » انق ملظا ی یصد ر 
تعليمات للموظفين ليسير المقطعون على أساسها . وقد ذ کرت 
المصاد ر التاريخية مثالين A‏ فبعد وفاة السلطان 


الصالح ایت فى دی القعد و ۷ ه/ فبراير ۰ أصدر 


الا میر فغر الد ين بن شيخ الشيوخ - وكان معروفا. بطموحه الى تولى 


47 القلقشندى : صبح الأعشى ج ۱۲ ص‎ )١( 
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السلطنة ‏ تعليمات الى المقطعين باسمه » وعد ما تولّت شجرة الدر 
الحكم فى سنة 1 ه/ ۵۰ ۱۲م. آصد رت تعليمات جد ید ة بتوقيعها 
(۱ ۱ 

كما ذ کره الشویری . 

وهاتان الحاد ثتان تبرهنان على أن توقیع منشورات الا قطاع 
كان من آهم فاعم له انان ۰ 5 أن يذ كر أن تعیین 
الا قطاع من قبل السلطان لم يكن يعنى ملكية الأزاضی الزراعية ٠‏ ولا 
التمتم الد ائم بعاعد ات الا قطاعية . ۱ 

ومن قبل كان عماد الد ين زنكي ينهى آصحابه عن اقتناء 
تا وكات ول لجر + 1 د كانت الان نا ای وف 
الى الأملاك » فان الاقطاعات تغنى عنها , وان خرجت البلاد سن 
أيد ينا فان الأملاك تذ هب معها » ومتى صارت الأملاك لاصصاب 
انسلطان ظلموا الرعيةوتعد وأعليها وغصبوها لو 


كان هذا رأى زنكي وفلسفته فى حيازة الأمراء للاملاك . 


(۱) النويرى : نهاية الارب » ج ۲۷ ورقة ۱۲۲. 
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وقد سار نورالدين على سيا. 2 أبيه نفسها » وكذلك كان 
رأى صلاح الد ين » فلم يكن يحبذ أن تلك أمراؤه الأراضى الا على 


سبيل الا قطاع يقومون باستغلالها الى نهاية حياتهم أو تسترد منهسم 


لخلعهم . ثم لا تکون ميراثا بل تعود ملكا للد ولة یتصرف السلطان 
5 ۱ 

فى أمرها أويردٌها. الى بيتالمال . 

مثال ذلك ما حددث 'عند ما توفى الأمير بهاء الد ين قراقوش فى سنة 


۷ ه . فقد احتاط العادل على تركته وتسلّم د اره بما حوته سن 


(؟) 
الذ خائر ¢ وصارت اقطاعاته للملك الكامل محمد بن العاد ل ۰ 


وسعلوم أن نظام الا قطاع الزنكي كان وراثيا » أى أن الا قطاع 


كان یشول الى الابن بعد وفاة الأب » واذا كان الأ بناء قاصرين عمّن 
من يشرف على الا قطاع حتى بلوغهم سن الرشد . وقد قیل ان هذا 


النظام كان من الأسباب القوية التى د فعت الأمراء والجند الأنابكيين 


ر 01 
(۱ سيد ادهل : ايام صلاح الد ین ص ۰ ) . 
(؟) آبو شامة : الروضتین ج ۲ ص )) ۲ » ابن كثير : البد اية 
والنهاية ج ۳ ص ۰.۳۱ 


- ۱۳۱ - 


الى القتال بشجاعة وبسالة » فتحققت الانتصارات الا سلامية وعلى رأسها 
استخلاص مد ينة الزها من أيدى الضلييي: . 

ومن ن لك أيضا أنه عند ما توفى حسان صاحب منهج فى سنة 
ع ه أقطع نور الد ين تلك المد ينة لولد ه غازى بن حسان » فلا 
io EGE‏ اليه جندا وأخرج منبيج عن يده 
وأقطعها لأخيه قطب الد ين a‏ 

وعند ما توفى مجد الد ين أبو بكر بن الد اية - وکانت له منزلة 
کو لما کنر نب یو > وكان اقطاعه يشمل : حلسب» 
وحارم » وقلعة جعبر - أقطعها نور الد ين لأأخيه شمس‌الد ين على يسن 


(۲( 
الداية . 


وهكذا کان عماد الد ين ومن بعد ه ابنه نور الد ین اذا توسی 


أمير من أمرائهما ” وخلّف ولد ا ذكرا أقرٌ الاقطاععليه » فان كان الولد 


)١(‏ ابن العديم: تاريخ حلب ج ۲ ص ۰۳۲۰-۳۲ ابن الأثير : الكامل 

ج ٩‏ ص ٩۷‏ .۰ ابن واصل : مفرج الكروب جر ص ۵۳ . 
۲ آبو الفد۱* : المختصر ج م ص ٩‏ »ابن الأثیر : الکامل ج رو 
۱ ص وه" ۰ ابن الورد ی : تتمة المختصر ج ۲ ص ۱۲۰. 


YEE 


كبيرا استبد بنفسه » وان كان صغيرا رتب السلطان معه رجلا عاقلا 
يثق اليه فیتولی أمره الى أن يكير » فكان الأجنا د يقولون : هذه 
أملاكنا یرشها الولد عن الوالد , شعن نل ليا * وكان ذلك مسن 
اعظم الاسباب لا ستبسال الجند فی المشاهد والحروب بين ید ی 


۰. ( 


السلطان 
ولم يكن النظام الذى اتبعه السلطان صلاح الد ين الایوسی 
فى مصر مطابقا تمام المطابقة لنظام الزنكيين , وان كان الا قطاع يمنح 
فى مقابل الخد مة العسكرية » فقد ألغى نظام الوراثة » فلم. تورث 
الا قطاعات الا فى حالات ناد رة ا » كما آن‌المقطع 
لم يكن يتمتع بالا ستقلال الذاتى والسیاد ة على أرض الا قطاع كما کان 


)۲( 
الحال فى الد ولة الزنكية . 


وأما عن كيفية التصرف فى الا قطاعية بعد وفاة المقطع فى 


النظام الأيوبى فق اختلفت الآراء » فقيل ان الا قطاعية كانت تورث 


(١)ابن‏ واصل : مقرج الکروب ج اص ۲۰ 
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وعبد الله الغامد ی : استرد اد بیت المقد س ص ۱۰۱ » سيد 
:وهل : أيام صلاح الدين ص ٩۸‏ وو. 


۳۳ - 


بشرط د وام الا خلاص واستمرار الولا * للسلطان . وقیل انه نتيجة 
للتأشر بنظام الا قطاع اللاتینی » فان الاقطاع لم يتحول ورائیا الا 

فى بد اية العهد المعلوکی » وان قلد الأيوبيون نظام الاقتضلاع 

لوراتی. ارت ج الشبه ى ن اكان ین نظام ال قشاع 

فى زمن السلطان صلاح الد ين ونظام الا قطاع فى زمن نور الد ین من 

حيث أنه كان ورائیا ۰ وقيل ان الا قطاع فى العضر الا یویی كان یمنسح 

لمدى الحياة أو لفترة محد ود ة » وانه كان عرف ينس لازاه اعد 
رغبة السلطان أو يناء على طلب المقطع . 

وعند ما كان الا قطاع يمنح لعدد من السنوات ويتوفى المقطع قبل تمامها 


فان الا قطاع لم يكن ليشول الى الورثة وانما يرت الى بيت الا أ٠‏ 


ومما هو جد ير بالذ كر أن كثرة التغيرات فى الا قطاع تد ل على 


أن الا قطاع لم يكن بالضرورة لمدى الحياة وبذ لك لم يكن وراثيا . 
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ومقارنة الآراء السابقة بالمعلومات الوارد ة فى المصاد ر الأساسية. 

تؤدى الى رفض فكرة توریث الا قطاع لسببمن : - ۱ 

أولهما_: ان طبيعة الا قطاع وجهود السلطان لزیاد ة كفاءة هذا النظام 
الا قطاعی الحربى لم تكن 8 بمبدأ القزاثة » وكا نالسلاطين 
على 0 أن الا قطاع الوزاتی ی فى الخدسة 
العسكرية اذا كان لل وس رفن شالت تا: 
الصغار » فهؤلا* لم يكونوا ليستطيعوا حمل السلاح E‏ 
لا يشتركون فى الحملات المسكرية . كما أن توزيع الاقط اع 
بین عدد من الأبناء لم يكن فى ا ۲ 

ثانییما_: تتضمن السجلات الرسسية الاو ال حوري الا ار فى 


(1) < 


الا ولي : عندما توفى ناصر الد ين محمد بن شيركوه سنة ( ره‌ه . / 
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)۱( 
الا يون لولف الصيئ: بش کرو 


فى عام ۳ ۸ه ه/ ۱۸۷ ۱م. منح السلطان صلاح‌الد ين اقطاع 
شمس الد ين ابن المقد م أمير الحاج الشامى لاينه عز الد ين 


۱ بب ۳ 
بعد أن ولاه امرة الحاج الشامی خلفا لابینه . 


0 


وعند ما توفی زین الد ین یوسف صاحب اربل سنة و روه. / 
۸۹ أقطعالسلطان !ربل لاأخيه مظفر الد ين كوكبرى 
وأضاف اليه شهر زور وأعمالها » وهنا أقطعالأخ لا الاين 


اقطاع المتوفی 


)۲( 
(۳ ( 


الحنبلى : شفا* القلوب ص .رع - ٩‏ ء شاکر محمود 
العسجد المسبوك ج ١‏ ص ۱۹۰ - ۱۹ وابن الاثیر : 
الكامل ج ١١‏ ص ۱۰ - ١١‏ ء ابن خلكان : وفیات‌الاعیان 
ج + ص ۱۷۳ وابن أيبك : كنز الد رر وجامع الخرر ج ۷ 
ص ۸ه = ۵٩‏ .۰ 

ابن واصل : مفرج الكروب ج ۲ ص ۲۵۰ د ۲۵۲ 
الحنیلی : شغاء القلوب ص و5١.‏ 


- ١51 = 


الرابعة : فى عام .ر.روه./ ۱۱۹۲م. عندما توفى الأمير سيف الد ين 
على بن أحمد الهكارى المعروف بالمشطوب بنایلس" وقف 
السلطان بعد ه ثلث نابلس وأعمالها على مصالح القد س : 
وأقطع درل ای محافظة على حقه الذ ی التزمه 
E.‏ 
التزام الد ين * . 
ويبد و اا هذا الأمير وبسالته » واقد امه فى حروب 
أسد ان و لان الد ین » وملازمته للسلطان فی 
ق > ومكانته فى السلطنة كان ا تزكية ابنسه 
لوراثة هذا الجزء من اقطاع أبيه . 
وعلى كل حال لم تكن الحالات الأأريع المذ كورة د ليلا واقعيا 


على تطبيق الا قطاع الوراثی » فان حالا تالغاء الاقطاعات » وعدم 


(۱) ایو شامة : الروضتین ج ۲ ص ۹ الحنبلی : شفاء القلوب 
ص ۱۷۹ » أبوالغدا* : الختصر ج م ص جر 
وابن واصل : مفرج الکروب ج ۲ ص ۲۱۰ - ۲۱۱ » ابن الوردی : 
تتمة المختصر ج ۲ ص ۱۵٩‏ ۰ ابن الفرات : تاریخه م) جم 


۰٩۳ - ٩۲ ص‎ 


- ١7 - 


توریث أبناء المقطع بعد وفاته كانت هی السائد ة فى خلال کل و 
ذلك أن التزام المقطع بوا جباته بوجه عام وا جباته العسكرية بوجه خاص» 
وتمتعه بالصحة الجيد ة كانا أسا ساستمرار الاقطاع » لأن الاقطاعانما 
كان يمنح فى الأصل من أجل الخد مة العسكرية الكاملة 0 ش ولذلك كان 
السلطان يلغى اقطاع من يقصر نی القيام بواجباته العسكرية , فا 
مبد ا من النظام الزنكي اتبعه الا یوبیون . , 

وهناك من الشواهد ما يكر ذلك » ففى جمادى الآاخرة٣۷مه/‏ 
نوفمير ۱۷۷ ۱م . ألغى صلاح الد ين اقطاعات مجموعة من الأمراء الأكراد 
لأنهم كانوا سیب هزيمة جيشه فى الرطة . وفى خلال الحرب بين صلاح‌الد ين 
وقوات الحملة الصليبية الثالثة ألغى صلاح الد ين اقطاعات من فر من الأمراء 
وأعاد توزيعها على 7 كما ألغى السلطان العزيز عثمان 


صلاح الد ين اقطاعات الا مراء الذين فضلوا الاستقرار فى الشام ورفضوا 
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)١(‏ المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 1 - 1۵ » حسنين ربيع : النظم 
ص ۵ ۳۲ ۰ ۱ 


الخد مة العسكرية فى سنه ٥۹۰‏ ھ۰/ ۱۱۳م. 


وهكذ ١‏ ترسم خلفا ۴ صلا ح الد ين خطاه فى هذا المجال ۰ و ھر 
ا ١‏ الح عاك ا مررك. 
وعلى سبيل المثال نذ کر أن " تل باشر " كانت ا قطاعا للأمير ب رالد 
د لد رم بن یاروق منذ عپد صلاح الد ین » ثم صارت بعده اقطاعا لولد ه 
3( 
فى سنة 1+۲٩‏ ه . 


وکانت شیزر اقطاعا للامیر سابق الد ين عثمان بن الداية 
منذ عهد ور الد ين فظما لت الأمور الى کت الد ين أقره علیپا ‏ وزاد ‏ 
:فوقها حصن‌یوقبیس » واست ستمز الأمير سايق الد ي ين عثمان بن الداية 
على اقطاعه الى أن توفی » فصار من بعده لولد ه عز الد ين مسعود » 
واستمر فى يده ول تابعا للملك الظاهر صاحب حلب » فلما توفى 
عز الد ين صار الا قطاع المذ كور فى سنة .++ ه الى ولد ه شپاب الد ین 


0 
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(؟) ابن واصل : مفرج الكروب ج ه ص ٩‏ 

(؟) ابن واصل : مفرج الكروب ج ه ص 1-1۳ » أبوالغداء ۽ 


المختصر ج ۳ ص ۲و ۱۵۳-۱ 


۱۳ ٩ = 


ولما أنشأ الصالح نجم الد ين أيوب فرقة السماليك التی عرفت 
باسم ” الماليك اليحرية ” كان اذا مات واحد من ممالیکه وکان له ولد 
أنعم باقطاع والد ه عليه » فان لم يكن له ولد آنعم به على خشد اشیته . 


)١( ۱‏ 
على هذ ه السياسة نفسپا سار العماليك بعد ذلك . 


1 


ا الها ات ما وخ ان 
ذ لك يحد ث فى حالة وفاة المقطع اا واوق اجالنية 
خيانة المقطع للسلطان » اروم ونان انان ٠‏ وقد ا 
نور الد ين محمود أن آلفی الا قطاح بسبباهمال الأمير واجبه العسكرى , 
وقد حداث فى عام 1۲ مه/ ۱۱۷م» أن ترد د غالبية الأسراء 
الزنکیین فى القتال ضد الفاطميين 5-5 فى موقعة " البابين : 
فى مصر العليا » فهد ند هم الأمير شرف الد ين برغش بأنهم اذا قصروا 
فى القتال فسوف يحرمهم السلطان 7 الا تطاعات ويغرمهم کل ما عاد 


( ۲ ) 
عليهم منها » ولهذا السبب قاتلوا بشجاعة وانتصروا . 


)۱( ابن أيبك : الد ر المطلوب ج ۷ ص ۳۷۱-۳۷۰ 
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وفی السنة نفسها خرج الأمير غازی بن حسان المنبجي صا حب 
منبمج على نور الد ين فأرسل اليه نور الد ين عسکرا حصره بها واسترد ها 
منه وأقطعها أخاء :قطن ال ین ريا لع اسان :ركان ضير شين المي 


ون ۱ 00 
فطل بها الى أن فتحها السلطان صلاح الد ين الأيوبى . 


و تب ملاح لكين ف ماله سا ازاء المقطمین . 
وقد كان السلطان بوصفه المصد ر الأصلى لمنح ا 
فى أى وقت , اذا قاس المقطع عن آد۱*وجب , أو بد ر i‏ پل 
و ۰ 7 حد ث فى سنة حدس ۷ ."۱ 
أبطل السلطان صلاح الد ين الا یوی اقطاعات جماعة من الأكراد يوا 
فى هزيمته فى وقعة الرملة عند تل الصافية أمام الجيش الصليبى بقياد ة 


( ۲ 
آرناط . 


0 5 . 
)١(‏ ابوشامة : الروضتين ج ۱ ص ۳۷۵-۳۷ . 
(؟) المقريزى : السلوك جر ص 1۵-1 ۰ حسنين ربيع : 
المقد س ص ۱۰۸ - ۱۰٩‏ . 


-05١1513(١ = 


وفى حالة خيانة المقطع للسلطان كان السلطان يسترنٌ مضه 


اقطاعه ء ففی سنة لالرهه./١51١١م.‏ وفى أثناء حصار الفرنج لمد ينه 
(۱) 
عكا هرب جماعة من الامرا ”ممن کانوا فى البلد فأخذوا لهم بركوسا » 


وركبوا فيه ليلا خارجین الى المعسكر الا سلامی » -منهم عز الد ين أرسل , 


وحسام الد ين تمرتاش بن الجاولي » "وسنقر الوشاحي الأسدى ؛ وهو 
من أكابر الامرا* الاسد ية > فأبطل السلطان اقطاعاتهم وأقطعبا 


0 7 (؟) ش 
لا خرین وتغير عليهم “. 


۱ برکوس وجمعه براكيس : نوع من السفن كان یستعمل فى 
الحروب بين الشرق والغرب فى مياه البحر المتوسط فى 
العصور الوسطی وهو أصغر حجما من السفینه ( این‌الفرات : 
۶ > ج ۲ ص ۱۸-۱ الحاشية رقم ۵۷) . 

(۲) این الفرات : تاريخ ای الفرات میتی ص ۱ ۰-۰ ۱۸ ۰ 
آبو شامة : الروضتین جم ص ۲ ۱۸- ۱۸۷ والعماد الاصفهانی : 
الفتح القسي ص ۲۳۱ »ابن واصل : 5 الکروب ج ۲ 


ص ۰۲۲۷ 


2 ع 


وسار خلفاء صلاح الد ين على سيرته فى مختلف أنحاء الد ولة 
الا پوبیة » ففى سنة ۰۹ ۱۲۰۲م خرج شسرالد ين بن المقد م 
على الملك الظاهر صاحب حلب, وهرب الى قلعة الرواند وتحصن بها » 
فحصره الملك الظا هر واستتزله منها وأخذ كل ماله يبن الأموال والذ خائر» 
طلب ی لامي ی د تار سییر عنسسد 
الملك الظاهر ليعيد وا اليه ما است ولى عليه منه فلم يجبه الى ذلك » 
۱ ۱ 


فقصد الملك العاد ل فاقطعه اقطاعا وأحسن الي (۲۱) 


© ه و ه هو هو و و هم ۵ وا ٠‏ 


۱۱ ابن واصل : مغرج الکروب ج ۳ ص ۱۳. 


افص الرابع 
يات راسم 


EEA.‏ ها 


اعتمد الأيوبيون على الا قطاع الحربى بد یلا للرواتب والتجهيزات 
وید أ التوزيع الا قطاعى الا يوبى منذ صار شيركوه وزيرا للخليفة العاضد 
الفاطمی . ومضى AE‏ تنفيذ تلك السياسة بعد ذلك »وتوسع 
د ريجيا فى تطبيق النظام الجد يد بعد القضاء على الد ولة الفاطمية 
فلما استقل ر دا نیت وت اقطاع الا قطاعا ۲۲۱ 

ولا شك أن اد ارة ذ لك النظام كانت تستلزم ايجاد التنظيسات 
التی يمكن السير عليها يما ید ی الى حسن الادارة وضصان تحقهيق 
ما استهد ف من الأخذ بالا قطاع الحربی . 

وفيما یتعلق بالتوزيع الا قطاعی الا یویی ذ کر المقریزی آن جمیسسع 


الأراضى المصرية قد وزعت فى صورة اقطاعات للسلطان وأمراعه وأجناد ه مضذ 


)١(‏ ابن خلدون : تاریخه ج> ص ۷۹ » آبوشامة : الروضتین جر 
ص ۲۱٩‏ ؛ ابن واصل : مفرج الکروب ج ١‏ ص ۵۷ ۲-ه ۰۲ 


المقریزی : السلوك ج ١‏ ص ۵۲ . 


تسا ۵ ه056 - 


۱ ( 


ولا يعنى هذا أن آراضی مصر كلها كانت تقطع : فهناك أراضى 
الا وقاف والملك الحر وهی أراض غير اقطاعية » ولکن يبد و آنها لم تكن 
شكل نة داات أكن ج ۳ المقريزئ عصم فى كلامه عن الاقطاع فشسل 
(۲( 0 

الا راضی المصرية كلها . 

ولسنا نجد عند المقريزى ولا غيره توضيجا للأسس التى كان يتم 
توزيع الا قطاعات على المقطعين بموجبها » وقد 5 ذلك الى قلة 
المعلومات المتعلقة بالروك الصلاحي الذی قام به السلطان صلاح الد ين 
فى سنة ؟الاموه/ ۱۷۲ 5 وربما كانت تلك المعلومات مما کان يعد من 
أسرار د يوان الجيش التى لا جوا > وما أتيح التعرف عليه 
من المعلومات انما برجع الى عصر سلطنة السلطان السلوکی لاجين الذى 


تولى السلطنة عام 15 هم/ ۰۱۲۹۱ فقد وجد أن أراضى مصر الزراعية 


(۱) المقريزى : الخطط ج اص ٩۷‏ » نظير سعداوى : التاريسخ 
الحربی الصری ص ۲۸ ۱ 
(۲) ابراهیم على طرخان : النظم الا قطاعية ص ۳۳ - )۳ 


اك 


تكن آربعة رین راطا يفص السلظان جنا أربعة تزاريظ ‏ يوب سا 
لمن يشاء من خواصه وقواد » وعسکره 6 وفى أيد ی الأمراء عشرة قراریسط 6 


)١10 5‏ 
وفى أيدى الأجناد مثلها . 


وكان توزیع الأراضي يعاد بين حين وحين بعد سحپا مرة كل 
خلاف » وذ لك عندما يستولى كبار الأمراء مثلا على اقطاعات واسعة » أو 


عند ما يمتشع صغار الأمراء عن اقطاع الجند . 


وكان السلاطين يأمرون بمسح الأرض من جد يد کی يقطعوا مماليكهم» 
مثلما حد ث فى د ولة المماليك البحرية فى عهد السلطان لاجين ( ۹ ۵11-1/ 
194-17 5(م.) ان أخذ لنفسه أربعة عشر قيراطا من الا قطاعات المخصصة 
اغراف ۱ ۱ 
۱ ويذ كر القلقشند ى أن السلطان اعتاد أن يميز بين ثلاثة أنواع من 


الا راضی الزراعية المنوحة فى صورة اقطاع وفقا لمتحصلاتپا » فکانت الاراضی 


(۱) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة ج رص ٩۲‏ 
(۲) داگرةالمعارف الا سلامية : ماد ة اقطاع . 


= |5046 = 


ذاتالعائد المرتفع تمنح للأمراء وفقا لرتبهم » وكان كل أمير يتسلم ما 
بهن قرية وعشر قری . 

وأما النوع الثانی يمنح للماليك السلطانية » وفی حالات‌ناد رة 
كان نصیب الوا حد یصل الى قرية باکلها > وفی أكثر الحالات کانسست 
القرية الواح ة تقس بين اثنين أو أكثر. من المقطمين . 

وأما النوع الأأخير من الا قطاعات ذ ات المتحصلات القليلة فكان من 
نصيب أجناد الحلقة » ثم هناك القبائل البد وية » وكانت كل مجموعة منها 


۱ 


0 نصوص أ خری تؤكل اوش ما أورد ه القلقشند ی‎ e 
- وانكان عن العصر المملوكى‎ e ويبد و أن ما‎ 


ء ۲ 
من غير شك امتد ادا لما كان متبعا عند الأيوبيين أ 


أما فيما يتعلق بنصيب الا جناد من ا زمن الا سین 


فيبد و أن المتيخ قبل استقلال 57 ادن بحكم مصر كان أن يفم الاجر 


)١(‏ القلقشندى : صبح الاعشی ج ۳ ص ۵۷ - ری 


Rabie, op. Cit, PP. 45-46. (۲( 


- €۸ = 


المقطع جز من اقطاعه للأجناد » فالمصاد ر المعاصرة لتلك الفترة 
تذ کر أنه لما فتح توران شاه النوية سنة ۰۵۵ ۱۱۷۲م. ععاد الى 


قوص مركز اقطاعه آقطع أحد آمراثه وهو ابراهیم الكرد ى قلعة ابریم » وأنقن 
ش - )١(‏ ش 
ممه جماعة من الأكراد البطالين لمعاونته . 8 


وهکذ | 533 هذا الا قطاع عن توفير الامكانات واستقرار الجند 
ET‏ 1 

وقد أشار النابلسي فى تاريخه الى أن قرية ببيج انقاش قد منحت 
اقطاعا للأمير عاد افون بن نظن ۳ الا مرا 2 اتان یی 
خضر » وحسامالدين بن أبى على » وركن الد ين خاص الترك » وعلسم 


الد ین وفارس‌الد ين اقطاى » وسيف الد ين الحمید ی » وجمال الد يسن 
CFE... gl‏ 
أقوش . 

وذ كر كذ لك أن بلد ة منية البطس قد منحت اقطاعا للأمير ركن الد ين 


خاص الترك » والأمير افتخار الد ین ياقوت اليمانى » وقال ان جزء! منها 


)۱( آبو شامة:إلروضتين ج ۱ ص ۵۳۰ - ۵۳۲ » المقریزی: : السلوك جم 


ص ۰ ۵ = ۱ 6 
(۲) النایلسی : تاريخ الفیوم ص ۰۷ 


- ٩ - 


۱1 
قد منح لا جناد ثلاثة أمراء آخرین ولمجموعة من أجناد الحلقة المنصورة . 


۱ (۲) 
ومنحت بمويسه وقمبشا اقطاعا لا جناد ار ۰ 


وبالاضافة الى ذلك جاء فى وصية السلطان الصالح نجم الد يسن 
يو لابنه توران شاه أن معظم الاجناد قل تحولواً الى باعة جائتئلين 
وصاروا من العامة » وان كل واحد منهم قد جاء الى الام پرتد ی 


قباء ويمتطى جواد! . 


3 


ومن ذ لك كله يمكن الا ستد لا ل على أن الأمير الأيوبى كان ينح 
بعض الا جناد مساحات محد ود 2 من الأراضى الزراعية التى تشكل اقطاعسه . 
ويشير المقریزی الى أن نصيب الأ جناد من اقطاع الأمير كان يحدّ د 
فى منشور الأمير على اسان أن ثلث الاقطاع للأمير والثلثين للأجناد, 


ولم يكن يحق للأمير أو موظفيه زياد ة حصة الامسسیر على حساب الا جناد 


(۱) النايلسي : تاريخ الفيوم ص ۱-۱۳ 
(؟) المصدرالسايق ص ۱۱ ء 
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-_ ۱ ۵ ۰ - 


)١( 
. د ون موافقتهم‎ 


وسا هو جد ير بالذكر أن ما ذکره المقريزى لم يوضح هل كانت 
حصة الأجناد من الأراضى أو من ريعها » ولكن يمكن القول بأنه قد 
جرت العاد ة فى العصر الأيوبى أن يترك الأمير جز*! من الاقطاعية 
(f) ۱‏ 
لا جناد ه لیتمتعوا بریعمه . 
ومن ناحية أخرى كان یتحتم على کل أمير أن يبلغ د يوان الجیش بحجسسم 
الاقطاعية التى منحها لأجناد ه » مع بيان عد د هم وأسمائهم وحصة كل 

/ 0 

ولما كان نظام الاقطاع فى مصر فى العصر الأ يويى اقطاعا حربيا 

فقد كان د يوان الجيش هو الد يوان المختص بالاشراف على تسجيل 


)€( 
الا قطاعات وتقد برها وتوزیع پا ۰ 


( ۱ ) المقریزی : الخطط ج ۲ ص ۲۱ »وأنظر : نظیر حسان سعد اوی : 
التاریخ الحربی الصری ص ۳۰ ٠‏ 


Hassanein Rabie: The financial System of Egypt, (Y) 


۰ ۰ ۳ نيا 
( ۳) النویری : نهاية الارب ج ۸ ص ۲۰ - ۲۰۷ 


"Hassanein Rabie: The Financial System of Egypt, (<) 
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د ( ۵ | - 


بعشرة الا قطاع لضمان استمرار ولا * المقطعين : 


حول يوون علی تفتیت الا قطاعات وألا یتجمم اقطاع وا حسد 
فى منطقة واحد ة أو فى مناطق متجاورة » بل عمدوا الى توزيلع 


الا قطاعات فى عدد من المناطق المتباع ة ضمانا لاستمرار ولا * المقطعين > 


وحتى لا تكونلدى أحد هم الفرصة للتفكير فى محاولة الا ستقلال أوالعصيان . 


0 


ولم يكن هذا المبدأ قاصرا على المقطعین من غير البیت‌الایوبی » بل 
شمل اخوة صلاح الد ين لثلا يكون الا قطاع أداة لازد ياد 59 المقطم على 
حساب السلطة المركزية . ومثال ذ لك أن توقيع الاقطاع الخاص با لعساد ل 
أخى صلاح الد ين فى سنة 2500006 ۱ ۰ قد تضمن ذکر الجپات 
التی حدد فيها اقطاعه من الد يار المصرية والشامية وبلاد الجزيرة 
ES‏ وكذ لك أقطع صلاح الد ين ابن أخيه تقى الد ينعمر بسن 


(۲( 
شاهنشاه بن أيوب اقطاعا متفرقا ان اقظ هوي بسج وحماة وسا ة وغيرها , 


(۱ القلقشندى : صبح الأعشى ج ۱۳ ص 1 ۱- 60( » حسنين 
ربیم : النظم المالية ص ۰۷٩‏ ۱ 

(۲) ابن واصل : مفرج الکروب ج ۲ ص ۱۰۹-۱۰۸ ابن تغری. 
تردى : النجوم الزاهرة ج ٠‏ ص ۱۰۳. 


- 1o ب‎ 


بالاضافة الى ما كان تحت يد ه فى مصر فى كل من الفیوم » والبحيرة ۰ 


وفاى » وقايات » وبوش » وفوة والمزاحمتين » وحوف رمسيس » 
)١(‏ 
والا سکند رية » ثم أضيف اليه سمنود والواحات عوضا عن بوش . 


وكذ لك كان اقطاع توران شاه موزعا فى عدّة مد ن وقری فى مصر 


العلیا ومصر السغلی ؛ قفى سنة و ۰٩‏ / ۱۱م. منح صلاح‌الد ين 
۱ (۲ ) , ۱ 
بعد ه بوش والجيزة وسمنود وأقاليم آخری ؛ ثم منحه الاسکند رية فى 


۱ (۳) 
سنه ۷ ۰ ۵ ۰ ۱۸ م۰ 


)١(‏ أبوشامة : الروضتين ج ۲ ص ۲ه ء ابن واصل : مفرج‌الکروب ج۲ 
ص ۲ ۱ » المقريزى : الخطط ج ۲ ص ۳٩‏ - ۳۹۵ »المقریزی : 
السلوك ج ۱ ص ٩۱‏ الحاشية ۳. 

,۲( أبو شامة : الروضتین ج ۱ ق۲ ص >1٦‏ » المقریزی : الخطط ج 
ص ۳۷ ۰ ۰.۱۲ 

(۳) أبوشامة : الروضتین ج ۱ ق ۲ ص ۸ » المقریزی : الخطط ج 


ص ۳۸ . 


سد “لاه ١‏ - 


وذ کر ابن واصل أنه بات ليلة بقليوب وهو فى طريقه الى د مياط 
فى أواخر المحرم سنة 1 ه .۰ / مايو ۵۰ ۱۲م. ليشاهد عود ة المسلمين 
اليها بعد انتصارهم على ا > ثم غاد ر قليوب الى مرصفا - 
التى تتبعالآن مركز بنهپا - وقال انها كانت * ضسيعة من الضياع 


)١( 
.* الحاوية نی يخي ز کا ا م الد ين محمد بن أبن على الهذ باني‎ 


وقد اتبع سلاطین الا یوبیین بطبيعة الخال طريقة بعثرة الا قطاع 
مع غير أمراء البيتالأيويى » مثال ذلك أن اقطاع الامیر شم سالد ين 


)۲( 
العاد لى كان مبعثرا بين الشام ومصر . 


على أن بعثرة الا قطاع کان لها أثر سيى؛ فى كثير من الأحيان . 
وقد حاول الأيوبيون العد ول عن هذ ه السياسة وانتهاج سياسة وحدة 
الا قطاع وعد م تفتيته › ويتضح ذلك من الوصية التی ترکها السلطسان 


الصالح نجم الد ين أيوب لا بنه توران شاه فبعد أن اتهم القبط بالعسل 


)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب » ورقة نا »> حسنين ربييع : النظم 
المالية ی ۳۲ 
( ۲ ) المقریزی : السلوك ج ( ص ۲۳۸ - ۲۳۹ . 


- o0 - 


على اضعاف الجیش وتخریب الیلاد ذکر أن الموظفين الا قبا ط تعمد وا العمل 
على بعثرة الا قطاعات وتفتيتها وهذا يؤدى الى انخفاض kb‏ أو ضیاعه 
لكثرة ما ينفق عليها » الى د رجة أن الا قطاعالذى كان یفل ا 
جيشى فى السنة ويخص جند يا واحدا کان موزعا فى خمس اق أو ست 
مناطق متباعد ة » فمنه جز* فى قوص بمصر العلیا وجز* فى اقلیم الشرقية أو 
اقلیم الغربية بمصر السفلی ور تست ا التاق تفه مه 
وكلاء أو أكثر فلا يبقى له شی* من المحصول وخاصة اذا كان غائبا فى بان 
القتال ۱ 

ولذ لك كانت وصية الصالح نجم الد ين أيوب لابنه توران شاه أن 
تكون الا قطاعات فى جهة وا حد ة بقد ر الا مکان E‏ 

لكن لم تطل فترة حكم توران شاه حتى يتمكن من انفاذ ما وصاه 


به آیوه » اذ عزله المماليك بعد واحد وسیعین يونا من ولایته . 


ومما تجد ر الا شارة اليه استمرار تفتيت الا قطاعا ت وبعثرتها فی 


(۲) 


۰ 2 لما امن مه 
(۱) النویسری : نهاية الا رب ج ۲۷ الورقة ۱ - ٩۲‏ 


(۲) ابن ایاس : بد ائم الزهور ج و ص > 
Rabie, Op. Cit., PP. 46-47.‏ 


- 0۵0 = 


ولا شاف فی آنا الل بيذ اليف اننا برج الى أن ريع 
۲ ۱ (۱) 
الا قطاعات کان يتم يحسب خلوها أى بطريقة عشوائية ۰ 


توقیصات الا قطاع 


كان المتبع أن تصد ر التوقيعات أو الوثاعق الا قطاعية عند تولى 
سلطان حك يد › آو بعد روك البلاد 0 أو بعد وفاة مقطع أو دنه 
عن رضا ¢ أو غير ذ لك 3 

ففى حالة الروك كان د يوان الجيش يقوم بفحص البيانات الخاصة 

)۲( ۰ 
بأوراق الروك » ناء عل ETE e ١‏ 
ور ق رد وبناء على أوامر السلطان تتم كتابة الوثائق »وهى على 
مرا حل ¢ فأول ما يصد ره د يوان الجيش. هو 2 المثال ” وفيه ينص على 
حجم الا قطاع واسم صا حبه مع ذ كر عبرته 3 
۱ ۱ (۲) 
وبناء على هذا " المثال ” تستخرج وثيقة اخری هی "المربعة ". 


۰ ¢ 
وتحوی مزید | من التفصیلات عن تحد ید مرتبة الامیر » وعدد جنده ۰ 
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( ۲ ) القلقشندی : صبح الاعشى ج ۱۱ ص ۳۲۱- ۳۲۳ 


(۳) النويرى : نهايةالأرب ج ۸ ص ۲.۸ , القلقشندى : صبح 


الاعشی ج م١‏ ص ۱۵۳ د >؟ه(. 


(١ ۵1 -‏ - 
(1) 
والجهة أوالجهات التى يقع فيا الاقطاع » وغير ذلك من بيانات . 
ثم ترسل "المربعة ” الى ديوان الانشاء لكتابة المنشور على أساسها ء 


(؟) 
دتم الو بانه أكثر تفصيلا 8 


آما التسجیل النهائى لبراات الا قطاع فکان يتم فى د يوان 
الجيش » حيث يتم الا فراج عن ملك الا قطاع ويتم تسليمه لأربابه بناء 
(۳ , 
وأما فیما يتعلق باصد ار السلطان الجد يد لتوقیعات الا قطاعات 


عند تولیه السلطنة فلم يكن أمرا مستحد ثا عند الأيوبيين » وانما جری به 


العرف من قبل »> فقد كان معمولا به عند الخلفاء العلباسيين وفى الد ولة 


(۱) العمرى : التعريف ص 6م - 25 », القلقشندى : صبح الأعشى جم 
ص ۵۲ -6ه » ج 5 ص ۱۹۰ وما بعدها , ج ۱۳ ص زو وما 
بعد ها . 

(۲) ابن شاهین الظاهری : زبدة کشف المما لك ص .. ١‏ »القلقشند ی : 
صبح الاعشی ج 1 ص ۲۰۱ ۰۲۰۲۰ ۱۳ ص > ه ۵1-۱ ۱+ الشویری : 
نهاية الأرب ج ۸ ص ۲۰۸ ۲۱۱۰ المقریزی : السلوك ج ۱ 

ص ۷۲۹ - ۷۲۷۰ ۰ ابن الجيعان : التحفة السنية ص ٩‏ ۳. 


۰ ۰ 5-5 ۶ 
(۳) النویری : نهاية الارب جر ص ۰۲ ۲. 


ب 6۷ ( - 


الزنكية » واستمر عليه صلاح الد ين وسلاطين الا یوبیین من بعده 


الا ستد لا ل عليه مما قام به العادل أخو صلاح الدين بعد أن انفرد 
بالأمر فى حكم مصر والشام على غرار ما فعله صلاح للدين من قبل ان 
)١( ۰‏ 
أقطع أبناءه د ون غيرهم . 
وبعد وفاة السلطان الصالح نجم الد ين أيوب قام الأمير فخر 
)۲( 


صاد رة عنه فى سنه ۰۵۲۷ ۲٩‏ ۰۱ » وهذ | يدل على آنه کان 


)۳( 
يتطلع الى الوصول الى عرش السلطنة . 


)١(‏ المقریزی : السلوك ج ۱ ص ۲ ۱ » ابن تغرى بردى : النجسوم 
الزاهرة ج + ص ۱۴۳۰ + ۱1 ۰۱۸٩ ۰۱۸۷ 2١١25‏ 

(۲) المقریزی : السلوك ج ۱ ص ۰۳۳۳ ۰۳۳٩‏ ۰۳۹۰۳۳۲۰۱۳۳۹ 
e ۰ ۳ ۵ ۰‏ 

(۳) النویری : نهاية الارب ج ۲۷ الورقة ٩‏ رء المقریزی : السلوك 


1 1 3 © 
ج ١‏ ص ۳۳ ۰ ابن العمید : اخبار الا پوییین ص ۵٩‏ ۱. 


= ای | - 


ومن الملا ى اختلاف أساليب توقیعات الا قطاع - وخاصة فى 
افتتا حياتها ‏ فيما یتعلق بمكانة الستلع فى الد ولة وعند السلطان ۰ 
وصفة الا قطاع نفسه ۰ فالأ سلوب الأول لتلك التوقيعات خاص يكبار أمراء 
البيت الأيويى » ويفتتح التوقيع فيه ا “الحمد لله ” » ومن ل 
التوقيع الذ ی أصد ره صلاح الد ین فى سنة .ره ه٠‏ / ) ۱۱۸م. باقطاع 
آخیه العاد ل اقطاعات بالد يار المصرية وبلاد الشام والجزيرة بت 
وقد افتتح التوقيم بعبارة 55 لله ” . وفی المقد مة كان الا هتمام 
بذ کر صلة الا رحام » وقرابة الأمير للبيت السلطانی » ثم بيان الد وافع 
والمیررات 5 الفلا نو كز رج رشن السلطان > وموا قفه فی 
الجپاد ضد الکقار والطامعین » وخدماته التی قد مها » ويعدّد الکاتب 
فى هذا الصد د صفات الأمير المقطع وشهامته وشجاعته . ثم یشمل التوقیم 
وصف الا قطاع . ووصية المقطع بالعدل فىالرعية ” الذ ین ا 


ووصية له بان يبلخ الأمراء والاجناد التابعين له الوصية نفسها » وأنيتحل 


)١(‏ القلقشند ی : صبح الاعشی ج ۱۳ ص ۱۸-۱ ۰ وأنظر نص 
التوقيع فى ملاحق الرسالة . ش 


- ١ ی‎ ٩ = 


بالتقوى والرحمة » وأن ينهى مرءوسيه ويخوفهم من أخذ الرشوة من الناس, 

والا هتمام بالقضاء 6 والنصح والكياسة فى SEN‏ وحفسسظ 
)1( 

الأمن فيه » وحسن الجوار صع غمره ان ۰ 

رتبة » ويفتتح بعبارة * أما بعد * ثم يأ ذكر مكانة الأمير المقطصع 


ل » ويبسن آنه تال الا قطاع نطير د خوله فسسی 


۲( 
الخد مة السلطانية ويرد وعد له يزياد 2 الا قطاع الممنوح له اذا قد م 


المزید من الخدمات » ووصیة له بأن يكون تنگم ١‏ تلخد هة اة 
وأن يتخذ أعوانا من الرجال الأشداء الشجعان e.‏ 


۳ 
اجا" ۱ 


١ (‏ ) القلقشندى : صبح الاعشى ج ۱۳ ص ۱66 - ۱ »حسنسین 
ربيع : النظم المالية ص ۳۷ - ۳۸ . 
(۲) القلقشندی : المصد ر السایق ج ۱۳ ص م6١ ۰۱٥۰‏ ابن تغرى 
برد ى : النجوم الزاهرة ج ٩‏ ص ۵۲ ۵۳۰ ۰۵۷۰ ۰۷۲ 
( انظر نص التوقيع فى ملاحق الرسالة ) . 


(») القلقشندى : صبح الأعشى ج ۱۳ ص ۸ ) = ۰۱٥۰‏ حسنين ريبيع : 
ا ۳۸ 


وأما الأسلوب الثالث لتلك التوقيعات فكان يفتتح بالحسث 
على الشجاعة والاقدام على الجهاد » ويركز التوقيع على توضيح أن 
الا قطاع انما يمنح للعناصر الممتازة المختارة فى الجيش 2 وقد منسح 
الأمير هذا الاقطاع مقابل ما 59 خد مات عسكرية » وفى التوقیسع 
وصية للمقطع بأن يكون دائما ” فئالتأهب للخد مة كالسهم الموضوع 
فى وتره ” وأن يكثر من الفرسان ويزياد ة المطاء لهم حتى یعینسسم 


(۱ 
على اعد اد القوة . 


)١(‏ القلقشندی : صبح الاعشی ج ۱۳ ص ۱۰ - ۰۱۵۲ حسنین 
ربییع » النظم الما لية ۳ 
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كان" الااقطاع الا يوس وا کن ار الت وله يفن بعرت الان 
فى جميع الا قطاعات الأيوبية بأنواعها أن يمنح الاقطاع مقد را بعبرته , 
والعبرة هی معد ل ما يغلّه الاقطاع . وقد استخدام اصطلاح ” العبرة * 
لحد يد القينة المالية تا ينتج من الناحية أوالقطر 2 الا أنه لم يكن 
من الل داكا معرفة كيفية | اقرارها 6 ولا ی( ازجا طنها با ا ت 
المغروضة فعلا . 

ويذ كر الخوارزمى أن تقد ير العبرة كان يعتمد على معدّل الد خل 
الذى يتحقق » وكان هذا المعد ل يتم بحسا ب متحصلات السنوات الستی 
يجود فيها المحصول مع متحصلات السنوات التی يسوء فيها المحصول > 
فتجمع ويؤخذ المتوسط مع مراعاة تقلب الأسعار » والاحد اث الطارس:ة 


5 )۱( 
كالحروب والا ويشة . 


» الخوارزمی : مفاتيح العلوم ص .1 وما بهد ها‎ )۱( 
Hassanein Rabie: The Financial System of Egypt, 


عد ۱1۲ - 


وهكذ ا فان عبرة الا قطاع من الناحية النظرية كانت تعنی معدل 
الد خل السنوى فى الاقطاع » أما من الناحية العملية فان العبرة لم 
تكن تطابق هذا المعدّل السنوى للد خل » وهنا يمل ىإ لمیر" 
کنات فلتسة › لأن الد خل الفعلى لوا ر 
بماعة د ينار مثلا aa‏ ال ل فان ار رت 


يم )١(‏ 
عبرته یمائتی د ينار أو أكثر . 


- 


ولم يكن الد ينار المتد اول هو الوحد ة النقد ية المستخد مة فى ذ لك » 
بل كانت العبرة تحسب على أساس ”الد ینار ال أ E‏ 
أواسمى » ولیس حقيقيا . وكان استخد امه جاريا فى د يوان الجيش 
لتق بر عبرة كل اقطاع + " فتقد ر پم يقابلا من الد نانير الجيشية وتزیسد 


تقل بحسب مرتبة صاحب الاقطاع » وأهمية وظيفته فى الد ولة الأيوهية , 


. ۲ القلقشندى : صبح الأعشى جام ص‎ )١( 
حسنین‎ » ١ ) > السيد الباز العرينى : الاقطاع فى الشرق الاأوسط ص‎ )۲( 
۱ . ربع :"النظم الما لية من ماب‎ 


( ۳ القلقشند ی : صبح الاعشی جام ص ی . 


- ۳ - 


۱ (۱) 
ومکانسة طبقته فی أ > لمجتمم ۰ 


وقد عرف ابن مساتي الد ينار الجيشي يأنه د ینار فرضسی ‏ ء 
اختلف فى قيمته الحقيقية با ختلاف طبقات المجتمع الأيوبى » فان 
با لتس الى 1۲ کرات وال مان الال عهد صلاح الد ین يسساوى 
د ينارا ذ هبیا كاملا 1 وبالنسية الى العرب الكنائية والعسقلانية زر من 
عسقلان ) والأجناد الأخرى المماثلة كان يساوى نصف د ينار ذ هبى » 
وبالنسبة الى قاد ة البحرية والرتب المماثلة كانت قيمته ربع د ينار ذ هبى » 
وبالنسبة الى قبائل العرب المتميزة بميزات معينة كان يساوى کمن د ينار 


۱ (۲( 
د ھی ۰ 


وذ کر ابن مساتى كذ لك أن الد ينار الجيشي كان يشتمل على 
ربع قيمة الد ينار الذ هبى الشرعى وارد بمن الغلّة ثلثه من الشعير وثلشاه 


من القمح 0 وطبقا لذ لك اذا كانت عبرة الا قطاع مائة د ینار جيشى 


۲ القلقشندی : صبح الاعشی ج ۳ ص‎ )١( 
القلقشندی : صبح‌الاعشی‎ ۰۲ ٩ ابن مصاتی : قوانین الد واوین ص‎ )۲( 


ج ی 
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فهى تتكون من خمسة وعشرين د ينارا ذ هبيا » ومائة ارد ب من الغلة 
۱( 
ثلشها من الشعير وثلثا ها من القمح ۰ 
وذ كر القلقشند ى والسیوطی وابن الجيعان ا قيمة الد ينار 
١‏ (۲( 
الجيشى كانت ثلاثة عشر د رهما وثلث د رهم بالعملة المتد اولة . 


0 


ویذ کر آحد الباحثین أنه اذ! كان اردب القمح یساوی نصف 
د ينار ذ هبى تی عم الا توتو وارد ب الشعیر یساوی نصف هد ه القیمة » 
وارد ب الغلة من القمح والشعير يعاد ل خمسي الد ينار الذ هبى فان 


الد ينار الجيشي على هذا كان يساوى ثلثى الد ينار الذ هبي . 


ويؤكد الباحث أنه ما د امت هناك علاقة بسيطة بين ما ذكره 


النابلسي وتلك الأرقام المستخد مة فى الحسابات النظرية فان جميع هذه 


(۱) ابن مساتی : قوانين الدواوين ص 01 الحاشية رقم ٩‏ 


(۲) القلقشندى : صبح الاعشی ج ۳ ص ۲ ۳ ابنالجيعان : 
التحفة السنية ص ۳ , والسیو: : حسن المحاضرة ج ۲ ص۰۱۹ 


= ( 16۵ = 


۱ ( 


الأرفا نهد تایه ار 
ولا شك فى أن من آسباب عد م امکان تحد ید الد ینار الجيشي 

أو تفنید المحاولا تالتى بذ لت لتحد ید العلاقة بینه وبين الد ينار 

العاد ی :۽ - ۱ 

AT 5‏ كان وحد ة نقد ية متقلبة » شأنه كشأن 
1 القيراط ” المستخد م فى مصر حتى الآن » فان مقدار 
القيراط يختلف تبعا لمساحة كل وحدة على حدة . فکذ لك 
كانت القيمة الحقيقية للد ينار الجيشي تختلف من سنة الى 
أخرى » ومن اقطاع الى آخر . وقد سبقتالاشارةالى أن 
قيمة الد ينار الجيشي کانت نسییة تختلف من شخص الي آخسر 
بحسب رتبته فى الجيش . 

۲ - أن قيمة الد ينار الذ هبی - وهو من مكونات الد ينار الجيشي - 
لم تكن تتغير بتغير السلاطين فحسب » بل كانت تتغير مرات 


عد يد ة فى خلال حكم السلطان الواحد تبعا لارتفاع الأسعار 


Hassanein Rabie: The Financial System of )١( 
Egypt, 2. 48, ۰ 


- [( 11 = 


وا تکفا شاج 
۳ب آن آأسعار الق والمعيز کانت‌تتغیر لاسباب مقعددة »متها 
ارتفاع مستوی النیل وانخفاضه » ووقوع الحروب » وحسد وث 
الا ويشة والازسات الا قتصاد ية وکان لكل هذا آثره فى ارتفاع 
الأسعار وهذا يعنى ااا ر 
وهکذ | فان قيمة الد ینار الجيشى بالنسبة الى العملة المتداولة 
۱ تكون فى السنوات المجد بسة أو فى المجاعات والازمات الا قتصاد ية 
عند ما ترتفع أسعار المواد الغذ ائية كالقح الع آعلی منها فى 


۱ (۱) 
السنوات الخصيبة الوفیرة المحصول عند ما تکون الا سعار منخفضة . 


وكان تقييم كل اقطاع يتم بعد كل روك 0 أى بعد 


ڪا 

الأراضى الزراعية » وفيما يتعلق بلفظ " روك ” يذ کر المستشرق 
1 0 ۳ ( ۲ 

بولياك أنه يرجع الى أصل مفولی غير أن المصطلح استخدم فى 


عصر سایق للعصر المغولى » استخد مه الأيوبيون ومن قبلهم الفاطميون , 


Hassanein Rabie: The Financial System of Egypt {۱ ( 


Poliak. Feud a lism in Egypt, Syria, Palestine( ۲ ) 
and Lebonon, P. 2. 3 
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چ 5 3 مه 5 5 5-55 . 
والمرجح ؛ن تكون الكلمة ما خوذ ة من الكلمة القبطية " روش ” وتصنی 
قياس الأرض بحبل » أو تكون مأخوذة من الكلمة الد يموطيقية " روخ - 

Rhrukh‏ ”° وسعناها : توزيع الأراضى 


وعملية مسح الأراضى عملية مصرية قد يمة قد ترجع الىعهود الفراعتة ء 


فقد كانت الأراضى تنسح وتقدار المساحات الزراعية بهدف ربط 


۱1( ۱ 
الضرائب . 1 


ومن الوقائع السابقة على العصر المفولي لفترة طويلة أن 
عبید الله بن الحیحاب - وکان مشرفا مالیا فى مصر فى عهد الخليفة 
الا موی هشام بن عبد الملك - قام بسح آراضی مضر عند قد ومه الیپسا 
سنه و ۰ ۵۱/ ۷۲ م۰ ۱ 
وكذ لك فعل ولید بن رفاعة عند ما تولّى على مصر سنة ٩‏ ۰۵۱۰ / ۲۷ ۰2۷ 


١ (‏ ) ابن مماتی : قوانین الد واوین ص ه ۳۰ » المقریزی : الخطط جر 
ص 6م ۰ ۸۸ » القلقشند ی : صبح الاعشی ج ۳ ص ه؟ ,2 


- ۱1۸ - 


۱( 
یت‎ TEE 


وقی عهد الخليفة العباسى المعتزالذدى تولى الخلافة سنة 
۲ ۵ ۲ ۵ / 5 ۸ ۰ شارك متولی الخراج قى مصر احت بن محمك بسن 
المد بر فى مسح الأراضي الزراعية وبعد ها زاد خراج الغدان مند ینار 


(Y) .‏ 
واحد الى اف انر كل سنة . 


وفى العصر الفاطمى شكا المقطعون من عسكريين ومد نيين سن 
بد ر الجمالى لمشورة المأمون البطائحى رغبة منه فى حل تلك المشكلة 


فأجرى مسحا شاملا للأراضى الزراعية وأعاد توزيعالاقطاعات سن 


)١(‏ ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص ٦ه‏ (ء الكندى : الولاة والقضاة 
ص ه ۷ ۷۹۰ ۰ المقريزى : الخطط ج ور ص ۰۷۵۰۲ ۰۹۹-4 
السیوطی : حسن المحاضرة ج ١‏ ص ٍلاير.ء 00 

(۲) ابن تفری برد ی : النجوم الزاهرة ج ١‏ ص۷) » المقریزی : 
الخطط ج ١‏ ص ٩٩‏ ۰ ۱۰۳ ۰ ۰۳۱ 


- ۱1٩ - 


)١( 
جد ب د  ۰ وقد أورد أبو صالح الا رمني بعض المعلوما ت عن هذا‎ 


الروك منپا ذ کر التواحى المصرية فى الا قطاعات‌التی كانت تحت آأید ی 


الفاطميين 0 وذ کر المتحصلات من اقطاعاتهم فى الا سكندرية 6 ود میاط 


۳ (؟) 
وتنيس » وقفط ¢ ونقاد ة 6 وبركة الحيش ۰ 


ویید و آن تلك التعتوات كا نت عونا للسلطان صلاح الد ین فى 

E 1 (۳)‏ 0 
اجراء روكه سنة ۲ ۰۱۱۷۲۱۰۵۵۷ ولا شك فى ان صلا حإلد ین آراد 
بهذا الروك اعاد ة توزيع الا قطاعات من جد يد » واقامة النظام المالسی 
فى مصر على اشا ن ذلك » فقد كان من الضروری للد ولة الا يوبية وهی 


بصد د تنظیم الا مور المالية فى البلاد أن تعيد مسح الأراضى لتحد يد 


)١(‏ النویری : نهاية الاارب ج 4 ؟ الورقة ۱ ۲-۸ المقریزی : الخطط 
ج اص ۸٣‏ » وحسنین ربیع : النظم المالية ص ۰۱۳ 

(۲) آبوصالح الارسني : کنائس‌مصر وأديرتها ص ۱۰ - ۰۱۲ 

(؟) الروك الصلاحي : هو الروك الذی قام به صلاح الدين » وهو 
اجرا* زراعی معروف فى مصر وکان الغرض منه تعد يل ما هو مفروض 
على البلاد من الأموال الخراجية تمد یلا مناسبا لما يطرأ على 
الأرض من تغبير بالنقص أو الزياد ة فى مساحتها بين فينة وأخرى . 
ر أنظر المقريزى : السلوك ج ١‏ ص ۸۱ - ۲> الحاشية رقم۳) . 


- ۷۰ = 


الغيرة على تین شاه اه 


فعلى سبيل المثال كانت عبرة بلد ة أبو كسا من يلاف القيق خسة عسسر 


) 


الا راضی الصالحة للزراعة قينا و ى ى الا ری وق وا دق 


من محصول » وما بپا من مصاد ر للمياه . 


(۱) النابلسي : تاريخ الفيوم ص 1 . 
(۲) المصدر السایق ص ۲ه 
(۳) المصد ر السابق ص 1٩‏ 


(> ) المصد ر السایق ص .١..‏ 


- (١79 = 


واس لاج الاين م ال دا فدهن الروك الى اس 


(J) <‏ 
بپا* الدين قراقوش‌الاسدی . 


9 تتعرض المصادر لذكر المدة التی استغرقتها عملية اجراء 
الروك » غير أنه بالرجوع الى * المتجددات* للقاضى الفاضسسل »> 
وما اقتبسه أبو شامة فى " الروضتين ” عن الأصفهاني يتبين أن 
الروك الصلاحي كان له تأثير مباشر فى اعاد ة توزيع الا قطاعات لمدة 

( ۲ 
تزید على عشر سنوات . 

ويبد و أن الروك الصلاحي هوالروك الوحيد الذى تم فى عهد 

الد ولة الأيوبية » يدل على هذا ما ورد فى وصية السلطان الصالح 


نجم الد ین أيوب لابنه توران شاه » ان نصحه بأن يستند فى تقد یره 


(۱) ابن أيبك : كز الد رر ج Y۷‏ ورقة ۳۲ ۷۷۰ ۰ القلقشندى: 
صبح الاعشی ج م ص ۵۲) - ۵۲ » وجمال‌الد ین الشیال 
فى طريقة مسح الأراضى وتقد ير الخراج فى مصر الاسلامية . 
مقال فى مجلة الثقافة » العدد ٩۷‏ نوقمير ۱۹۰ ص )۰۲ 
حسنين ربيع : النظم المالية ص ۲) - ۳) . 

(۲) أبوشامة : الروضتين ج ۲ ص ۲ » المقريزى : الخطط ج ١‏ 
ص ۲ - ۰۷ 


- Y۲ = 


)١( 
۰ للعبرة الى ما كان ساعدا فى زمن السلطان صلاح‌الد ین‎ 


ويبد و أن تقييم الا قطاع ظل على حاله طيلة العصر الأيوبسى 
وفقا لروك صلاح ا يغفل نظام الا قطاع الایویی أمورا أخرى 
أشير اليها بمصطلحات خاصة كالفواضل والتفاوت وا لوا قص ۱ ۱ 
وهف :6< وان پدانتامن الا مور اليسهرة ‏ روعى وضع تنظيم لها يستهد ف 
تحقیق الد قة » فالفواضل یقصد بها ما زاد فی ربط العبرة علی ال 
المخصصة للمقطع » كأن تکون عبرة ناحية خمسة آلاف د ینار » والمبلغ 
المخصص للمقطع يقل عن ذ لك بمائتی د ینار مثلا » فپذ | القد ر یعرف 


)۳( 
بالغواضل » وعلى المقطع أن يعيد ه الى د يوان الجيش. 


والتفاوت هو ما ينتج من عد م استخد ام المقطع من بداية العام » 


فليس له حق الانتفاع بعبرة اقطاعه كاملة » فاذ! كان المقطع يتقاض ى 
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(؟) النويرى : نهايةالأرب ج ۲۷ الورقة ۹۲. 


(۳) ابن مماتی : قوانين الد واوین ص وه ۳. 


- ۱۷۳ = 


جامكية قبل اقطاعه مد ة ثلاثة أشهر مثلا ثم أقطع نا حية بالعبرة ویقی 
بها فانه لا يحق له الانتفاع بالعبرة كاملة » وتكون الفترة التی قضاها 
بجامكية تمثل ربع السنة ۰ ولا يستحق من العبرة الا ثلاثة أرباعهاء 
أما الباقى فهوالذى ا ا اعوط كوتس سا فا خاش 
المد 2 ویکون به من المتحصل تتقق بع الفترة الباقية س ال : 


ویماد الباقی الى ۲ 


وأما النواقص فیقصد بها نقص مقد ار العبرة من القيمة الستی 
یستحقها المقطم » كأن یقطم أمير اقطاعا ذا عبرة محت د ةأقل مسا 
يفترض أن یغلّه الا قطاع ویحصل عليه المقطع » وحینتذ يستكملالقدر 


)۲( 
التاقص من د يوان الجيش نقدا . 


ويد ل هذا على مدى الد قة التى كانت طريقة حساب العسبرة 


)١(‏ ابن مماتى : قوانين الد واوین ص ۳۵ - ووم 


(۲) البندارى : البرق الشامي ج ١‏ ص ۱۲۲. 


0 6لا( - 


نظام الانتقال الاقطاعى : 


انتقال الا قطاع من مقطع الى آخر : 


كان من خصائص الا قطاع الأنیویی جواز انتقال الا قطاع من مقطع 
الى آخر ء لكن ذ لك الانتقال لم يكن بطریق الوراثة الا فى حالات 
استختافية ار ) از الإا ن اا عر 
أن یکون ذلك بغير طریق الورائة » ففی سنة ‏ ۵۷ه/ ۰۱۱۷۸ منح 
السلطان صلاح الد ين مد ينة حماة لابن أخيه تقی الد ين عمر بن 


( ۲( 
شاهنشاه بعد موت صاحبہا شپاب الد ين الحارمی خال صلاح‌الد ين . 


ومن الحالات التی کثر فيها انتقال الا قطاع ما جری عليه العرف 


الى من أن کل سلطان جد يد يصد ر توقیعات جد يد ه بالا قطاعات 


(1) أذاغرة المعارف الا سلامية :ماف ا( أيوبيون )+ احستين ریب 
النظم المالية ص ۳۷ . ۱ 

(۲) سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان ج ۱ ق ۱ ص ۳۵ الیافعی : 
مرآةالجنان ج ۳ ص ۰.۳۹۹ 


- | ۷ 6 - 


(۱ 
عند توليه السلطنة . 


وهناك حالا تاستبد ال الا قطاع أو جزء منه » مثال ذلك 


ما أشارت اليه ا لادی تتازل شمس الد وله توران شاه بن اتونت فسی 


۳ 


سنة و ۰۵۵۷ ۰۱۱۷۹ عن بعليك لیحصل على الا سکند رية عوضا عنها , 
وقد استجاب صلاح‌الد ين لرغبته » وأقطم بعليك لابن أخيه عز الد ين 


( ۲( 
فرخ شاه بن شاهنشاه » وتسلم كل منپما اقطاعه الجد ید . 


ومن حالا ت انتقال الا قطاع‌ما كان يحد ث من قیام السلطان 
بنقل المقطعین ۰ من ذلك ما قام به صلاح‌الد ین فى سنة رهھ . / 
۱۲ من اقطاع د مشق لا بنه الملك الاافضل > واقطاع مصر لا بنسه 
العزيز عثمان ۰ واسترجاعه حماة من آخیه العاد ل ومنحه حران والرها 


بدلا منهما » واقطاع ابن آخیه تقی الد ين عمر منبج والمعرّة وکفرطاب 


)١(‏ المقریزی : السلوك ج ۱ ص ۵۲ ۰۱ ابن تغری برد ی : النجوم 
الزاهرة ج ٦1‏ ص 6۱۳۰ ۱ ۱۲ ۰.۱۸٩۹‏ 
(؟) ابن الأثير : الکامل ج ١١‏ ص 1۱ » ابن كثير : البد اية والنهاية 

ج ۱۲ ص ۳۰ وأبوالفداء : المختصر جم ص +. 


- ۷71 = 


(۱) 
شا فا رقص بالا غاد الى اة 


ومن الا مثلة على انتقال الا قطاع كذ لك من غير طریق الورائة 
ما حد ث فى سنة 1 وه . / ۰ من أن صلاح‌الد ين أقطسسع 


۰ )۲( 
بن على كوجك » وأضاف شهر زور الى اقطاع أخيه مظفر الد ين . 


وكان من الجائز أن يعوض المقطععن اقطاعه باقطاع آخر أو 
بمسال ففى سنة ١١.ه./‏ >16١5١م.‏ أخذ الملك المعظم عيسى ابن 


(؟) 
الملك العاد ل قلعة صرخد من الام ابن قراجا وعوضه عنها مالا واقطاعا . 


وفى سنة 1 1۳ ۵ھ/ ۲۳۸ ۱م ۰ تسلم الملك الصالح نجم الد ين آپوب د مشق 


وأعمالها من الملك الجواد يونس وأقطعه عوضا عنها سنجار والرقة 


(9) أبوالقداء : المختصر ج ۲ ص ۷۰ » ابن الوردى : تتمة المختصر 
ج ۲ ص و) ۱ الحنبلی ۰ و ا ابسن 
الأثير : الکامل ج (١‏ ص ۲۳و . 

(۲) ابن الوردی : تتمة المختصر ج ۲ ص ۷ ۱ 

(۳) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة ج ٠‏ ص ۲۱۱. 


ات 
۱ 

وعانة 7 

وفى سنة ۰۱۲۹/۰۵1۷ بعد وفاةالصالح نجم الد ين ايوب قام 

تائب السلطنة الا مير فخر الد ين بن. شيخ الشيوخ باعاد 2 توزیم الا قطاعات 


)۲( 
بمنشورات وتوقيعات صاد رة منه . 


وکانت هناك ترتیبات خاصة تتبع عند خروج المقطع القد یم مسن 
اقطاعه ود خول المقطع الجد يد اليه » فق كان اسم المقطع القد یم برع 


من سجلات د يوان الا قطاعا ت 0 ويثبت فيها اسم المقطعالجد يد فى ص حیغة 
(؟) ١‏ 0 


5 ۰ 5 5 RN 3 , 


الجد يد واسم المقطع السایق » مع توضیح ما قد یکون متبقیا على المقطسع 
2 
ای سن امن 


آخر أن یقوم المقطع القد يم بری قصبه قبل اخلا* الأرض . فاذا ما انتهی من 


د لك خرج وسلم الا رض الى المقضع الجد ید ۽ فاد | لم يرو المقطع القد يسم 


۱ (( 
ارضه وسقاها ! لمقطع الجد ید فان المحصول كله یکون له . 

FT‏ أن لقن[ ب مد 

(١)ابوالفداء؟‏ : المختصر ج م ص ۱1۳ 

( ۳ ) النویری : المصدر السابق ج ۸ص ؟.؟ 


( > ) النويرى : المصدر السابق ج ۸ ص ۲۰۱ 
(ه)ابن مماتی : قوانين الد واوین ص ۳۱1 - ۲۱۷ ۳. 


- ١ ۷۸ - 


وقد جرى العرف فى النظام الا قطاعى فى حالة انتقال الا قطاع من 
مقطع الى آخر E‏ ی من الآتيان 0 
لدا الماشية + ويرك كد لك ما فى المخازن من التقاوی السلطانية. 
د يوان الجیش د يوان الا قطاع : 
07 كن نيوان انش عالت پان لت بالا قطاع باعتبار أن 
الاقطاعالأيوبى كان اقطاعا حربيا » وعلى ذلك كان تسجيل الا قطاعات 


وتقد يرها وتوزيعها من اختصاص د لك الد يوان . 


1 


وقد TE‏ أن د يوا ی تن الفا طمیی‌کان يضم 
(۲( 
قسما للرواتب بالا ضافة الى القسم الرئيسى ا با نور ا خی 
فلماأد خل الاقطاع الحربى أنشأ الفاطميون قسما ثالثا فى د يوان الجيش 


(f) 


وذ کر القلقشند ی أن ان الجيش يتكون من الأقسام الثلاثة 
التی كان یتکون منها فى أوا خر العصر الفاطمی » وکان كل قسم مسن 


تلك الا قسام يحمل اسم د يوان 2 وهد ه الد واوين هی :اهم 


۳ ابن مماتى : قوانين الد واوین ص ع‎ )١( 

TY 1 ۲‏ 
( ۲( المقریزی : المواعظ جح ۱ ص ٩۱‏ » حسنین ربیع : النظم المالية ص 
(۳) المقربی : الخطط ج ١‏ ص ۰۱ 
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۱ - دیوان الجيش ویختص بشئون الحرب . 


۲ - د يوان الرواتب ویختص بالروا تب والجوامك . 


)١( 
. د يوان الا قطاع ويختص بضبط اقطاعات الجند‎ - ۳ 


وكان ذ لك القسم من د يوان الجيش وهو الذى عرف باسم د يوان 


1 


الأقطاع ها :يت ر رة اا سا بات رفون اهي وا یه ها تن 
المتأخرة فى الأقاليم وقن فيل أت كان :فى ايدان المجلس قسم له حسق 
الا شراف على أعمال د يوان الاقطاع » وهذا يدل على أنه ق كان لصاحب 
د يوان المجلس حق الا شراف على شئون الا قطاعات وليس لناظر الجيش » 


أو ریما كان د ور د يوان المجلس‌مقتصرا على الرقابة الى جانب د يوان 
5 


ويذ کر البعض أن د يوان الرواتب قد ألغى بعدأن توالى 


۳ 
صلاح الد ين الوزارة للخليفة العاضد الغاطمى فى وقت لم ۱( 


)١(‏ القلقشندى : صبح الاغنين ج ۳ ص ٩۳ - ٩۲‏ » حسنین ربيع: 
النظم المالية ۱۱ 
( ۲ ) القلقشندی : المصد ر السابق ج ۳ ص ۹-۹۳ المقریزی : 
الخطط ج ۱ ص ۳۹۷ . 
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غير أن هذا القول لیس له ما يؤيده » ولا توجد نصوص‌صریحسة 
تشير الى ذلك » بل على العكس » هناك اشارات الى ما بلفته النفقة على 
الجيش الأيوبى فى سنة ۷۷و هل./1929م. فبعد أن أشارتالمصادر 
الى قيمة النفقة وضعت فى الاعتبار - بالاضافة الى ذلك جامكيات الأمراء 
المملوكين ورواتبهم » وهم الأمراء الد ين انحلّت عنهم اقطاعاتهم وصاروا 
طبقة مستثنا ه تعيش على ای ١‏ وبالا ضافة الى ذلك جرى النظسام 
فى د يوان الجیش‌علی تحریر جرید 2 بأسماء العساکر الذ ين یتقاضون أجورهم 

) ۲ ( 

نقد ا . 

وهذان الأمران يدلان على عد م الغاء د يوان الرواتب . 

وأيا ما كان الأمر » فقد كان د يوان الجيش هو الد یوان‌السئول 
عن شئون الجيش والا قطاع وغير ذ لك مما يد خل فى اختصاصه »وتتم مباشسرة 
ذلك تحت اشراف ناظر الجيش . 

ولغلبة الا قطاع الحربى كان يطلق على د يوان الجيش اسم د يوان 


)۳( ء 
الا قطاع ¢ وفى هذا د ليل على مد ی اعتماد النظام الحربى الايويسسي 


(۱) المقريزى : السلوك ج ‏ ص ه ۷ . الخطط ج وص 4م سلايرء 
العرینی : مصر فو عهد الايوببين ص ۲و الحاشية ۱. 
۰ ۰ ۶ 

(۲) النویری : نهایة الارب ج ۸ ص ۲۰۲- ۲۰۳ 


( ۳( ابن فضل الله العمری : التعریف ص ٩‏ ۸ ۰ 


- ۸۱ = 


١ 
9 على ارا ا‎ 


وظيفة د يوان الجيش ( د يوان الاقطاع ) : 


يتضح مما أورد ته المصاد ر أن منح الا قطاعات كان من الاعسال 
الأساسية لد يوان الجيش فى العصر الأيهي . 
وكان د يوان ی الجيش يعتمد على المعلومات القى يتلقاها مسن 
اناك عن ال یال المالية لأقالهم مصر و E a‏ يعدن 
بالأراضى التی تروی بمیاه النیل ۰ وبیان تیا بات انش تم استصلاحها 


والأراضى التی صارت فى حکم البور » وقد كان لتلك المعلومات آثرها 
(۲) 
فى تقييم الا قطاعات . وبمرور الزمن تم تثبیت د يوان الجيش 
۲ 
واستقراره . 
۱ ( 6) 
وكان د يوان الجیش یتلقی من السلطان منشورات منح الا قطاعات 


وفى بعض الأحيان كان يتلقاها من نائب السلطان » وسا يذكر أن 
وظيغة ناعب السلطان كانت من الوظائف التی ألغاها السلطان الناصر 


( 9 ) نظير حسان سعد اوی : جیش‌مصر فى أيام صلاح‌الد ین ص ۲۹ 
(؟) النايلسي : لمعالقوانين ص ۲۳. 
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(؟) السيكى : معيد النعم ص +093 ۰۱۷ 


- AY = 


)۱( 


ولقد كان من اختصاصات د يوان الجيش فى العصر الأيهيى 
توزيع الا قطاعات بين الأمراء المقطعين » بالاضافة الى مسئوليته عن 
الانفاق العام على الجيش والتعبئة » والأسلحة والمان » والحاميات 
والغصضون اقلا د 9 اناما يتل بالاقطاغات ين الا مقاط 
بسجلات ( جراعد ) 578 أرياب الا قطاعات على اختلاف طبقاتهسم » 
وابتدا* امرة كل منهم بحسب السنين الهلالية » وعمن انتقل الا قطاع 
الى كل منهم » ومن هذه الجرائد ما يشمل أسماء أفراد الجيش السلطاني 
وجیوش الامرا* المقطعین . ۱ 

وكان لد يوان الجیش حق الا شراف على الاقطاعات » والتأکسد 


(۲( 
من قيام المقطعين بالتزاماتهم للسلطان . 


(۱) السیوطی : حسن المحاضرة ج ۲ ص ۱۳۰. 


(۲) عبد الله الغامد ی . استرد اد بیت المقد س ص ۱۰ ۱. 


- 1۸۳ - 


وکانت الا شارة الى عبرة اقطاع کل انير رمزا لا تصریصا * . 
ولعل ذلك كان من باب الحذر والسرية التی توخاها موظفو الد يوان 
فتحنب الد يوان تذ کر صراحة عبرة الا قطاع أو متحصلاته الا بنناء 

(۱) 


0 


فان ع اااي از قاط كانت هناك سملات 
مقا بلة عرفت باسم جرائد الا قطاع خصص لها ا آخرون ٠‏ وفيها 
یسجل اقطاعات كل اقليم » وما يتضمنه كل اقطاع من كفور وضياع 
وغير ذ لك » والعبرة المالية لكل اقلیم » وقيمة ما تحصل منها ١‏ وانتقالات 
الا قطاع من شخ ص الىآخر » كما جرت‌العاد ة فى د يوان الا قطاع على 
تخر ريك ۶ خرئ بأسماء العسكر الذين يتقاضون أجورهم نقدا لا 


(؟) 
اقطاعا . 


وكان رئيس د يوان الجيش يكلف بعض الموظفين كل عام بالحصول 


على نسخة من قوانین ری البلاد لمعرفة الزياد ة والنقص فى الأراضي 


: النويرى : نهاية الارب ج ۸ ص..5-؟.؟: حسنین ربيع‎ )١( 
النظم المالية ص ۲ ۰ عبداللهالغامدى : اسشرداد بيت‎ 
۰۱۱۳ -۱ ۱۲ المقد س‌ص‎ 

( ۲ ) النویری : المصد ر السابق »> حسنین ربیع : المرجع السابق » 
تكن ال 


- VAC 


المزروعة » والحصول على نسخة من سجلاتاء قالمم لمعرفة ما يتعلق 
)١(‏ 
بأمور مارت ها لاله 
وحرص‌د يوان الجیش أيضا على متابعة الا حوال الزراعية نی 
الا قطاعات ومرا قبتها واعاد ة النظر کل ثلاثة أعوام فى الأموال المفروضة 


)١( ۱ ۱ ۱‏ 
على أصحابها وتسجیل ما يطرأ من تعد يلات عليها » 


وكان من 
العسامات دران الجيش كلك دجيل الات الا وت الا قطاعى ,2 
وهی الفروق الناتجة عن انتقال الجندی- بعد مضى فترة من السنة - 
من فئة أصحاب الجوامك والرواتب الى فئة ذ وی الا قطاعات , أى اذا 
انتقل الجندى الى اقطاع جد يد للمرة الأولى فانه يستحق د خضل 
اقطاعه من تاريخ تسلمه وليس من أول السنة الهلالية ااا 


كما كان من اختصاص د يوان الجيش تقد ير المبالغ المسماة 


بالغيبانات » وهی الأموال التى تخصم من الجندى نتيجة غيابه عسن 


)١(‏ النابلسي : لمعالقوانين ص «#؟. 


Poliak: Feud a Lism in Egypt, Syria, ۲ ( 
Palestine and Lebonon, 2. 2 
1٣ حسنين ربيع : النظم المالية ص‎ )٣۳( 


- ا وا ۸ - 


الخدمة بد ون اذن » فكان الد يوان يقوم بخصم مبالغ مقابل مد ة الغياب. 


ومن الأموال التى كان د يوان الجيش يقوم بتسجيلها ما عسرف 
باسم الفواضل » وهی الفرق الفعلى بين عبرة ناحية من النواحى وما هو 
مقرر لصا حب الا قطاع . ويقال مثل ذلك بشأن ما عرف باسم المتوقرء 
وهو جملة آموال ودار كرسي ده یت و 4 فق جرق الغرف أن يكو 
تهب أو السنة الى يوم وفاته لورثته < Li‏ 55 أ ما س 


2 
وفاته ‏ فپوما اصطلح على تسميته بالمتوفر ویرد الى الد يوان › 
۰ (۱) 


وقد تولی د يوان الجیش فى عهد صلاح الد ين وابته العزیسز 


۱ وام (۲) 
عثمان » الاسعد آیو المکارم ابن مماتی صاحب نيمه الد واوین . 


(۱) ابن مصاتی : قوانین الد واوینرص )۵ ۳۵۵-۳ 

( ۲ ) لما انتقل صلاح‌الد ين الى د مشق فى صيف عام ۷۸ ۲/۵ ۰۱۱۸ 
واتخذ ها مقرا لعملياته الحربية ضد الصلیبیین أنشا بها فرعا مسن 
دیوان الجیش : واسند ولاية ذ لك الى والى د مشق بدر الد يسن 
مود و المعروف بالشحنة ۰ ۳۲ 
ر انظر : نظیر حسان سعد اوی : جیش مصر فى یا ,صلاح الد ينص ) 


5 ۱۸۲ - 


ثم تولا ه فى عپد السلطان العادل القاضی ضیا* الد ين 
محمد بن أبى الحجاج وکان من الشتفلی بالتاریخ الا أن ما صنفه 


( ۱ 
فى حكم المفقود . 


وتولاه فى عبد السلطان الصالح نجم الد ین أيوب جما لالد ين 


یحی بن مطروح الشاعر المعروف وکان له آثر كبير فى حواد ث عد 


(۲ 
السلطان الصالح . 


وكان عمل د يوان الجيش يتم برياسة ناظر الجيش ووظيفته سن 
الوظائف المهمة » ذلك أن د يوان الجيش يحتاج الناظر فيه الى أن 
تجتمع فيه صفات‌متی اختلّت منها واحدة اختل بازائہا حال من انان 
ديوانه » فيجب أن يتوفر فيه حسن التد بير » بارضاء الأجناد بسا 
یقطمونه بحیث یجمع بین رضاهم بكفايتهم وتوفیر ما یمکن ی 


وأن یکون كبير القد ر عزیز النفس یحظی بالا حترام لدى السلطان » فلقد 


۱۸ آبوشامة : الذیل على الروضتین ص‎ )١( 


(؟) اللقریزی : السلوك جاو ص ۲ ۰ 4). 


- لالم( - 


كان أمراء الد ولة يتقربون اليه ويخطبون ود » حرصا على مصالحهم 


)١( 5‏ 
واقطاعاتهم وأجناد هم . 


وكان من اختصاصات ناظر الجيش النظر فى الا قطاعات بمصر 


والشام » والكتابة بالكشف عنها » ومشاورة السلطان بشانها » وأخذ 


(۲) ' " 
خطه عليها . كما كان یتم تحت اشرافه صياغة برا۴ ت الا قطاعات 


0 


( عقود المنسح ) وتسجيلها . 


وكان يساعد ناظر الجيش عدد من كبار الموظفين يعينهسم 
(؟) 
السلطان منهم صاحب د يوان الجیش وکتابه وشهود ه . 


وکان صاحب د يوان الجیش یلی فى المرتبة ناظر الجیش وهو 


(۱) النابلسي : لمعالقوانين ص ۲۳. 

(۲) السيوطي : حسن المحاضرة ج ۲ ص ۱۳۲ »القلقشند ی : 
صبح الأعشى جاع ص .م ۲۱ . 

(۳) القلقشندى : المصدر السابق , نفسالجزء والصفحات . 


- AA = 


)١( 
الد ی ينوب عنه فى غيايه » وكان له اختصاصات أحرى تتعلق بتصريف‎ 


بعض الأمور . ويلى صاحب الد يوان فى المرتبة كاتب الجيش » وسن 
اختصاصاته : تنظيم أرياب الا قطاعات والنقود والمكيلات من الأمراء 
على اختلاف طبقاتهم 2 والساليك السلطانية » وأجناد الحلقة » اک 
الترکمان > والعربان »> وتسجیل د لك كله فى جرید ة مرتبة على حسروف 
العجم يثبتفيها أسماءهم » وتسمی تلك الجريذ ة بالجرید ة الجيشية, 
وتتضمن الاسم > وتاريخ ابتداء الامرة أوالجندية , فسن اتخقنسسل 
اليه الا قطاع . وتخصص جرید ة أخرى للاقطاع وق ره واسم صاحبلهء 
یی و ا ا املك والمكيلات وقيمتها 5 
ومن موظفى د يوان الجيش أيضا القينود واا الد ين 
یسجلون تفاصيل الا قطاعات تحت اشراف ناظر الجيش وصا حسب 
)١(‏ الققشندی : صبح الاعشی ج ص ۳۰ ۳۱ ۳۲۰۰ 
المقریزی : الخطط ج ۲ ص ۰۲۲۷ 


۰۹6 السیوطی : حسن المحاضرة ج ۲ ص‎ 
Hassanein Rabie: The Financial System of 
Egypt, P. 41. 


۱ ۰ ۰ اس 6 
(۲) النویری : نهاية الارب ج ۸ص ۲۰۱-۲۰۰ » نظیر حسان 
سعد اوی : جیش مصر ص ۰ ۰۳۲ 


- 3١85 


)١( 
. الد يوان‎ 


د يوان الأصير المقطم فى الاقطاع : 


كان للمقطع د يوان فرعى ون شكون اقطاعه »> ويعتمد فيسسهة 
على موظفیه فیما یتعلق یجمع الضرائب والسحافظة على الامن والعنایة 
بشكون الزراعة والری وغیر ذ لك من شئون الا قطاع . 

وكان لكل د يوان فرعى وکیل يساعد ه عد د من الكتاب. 


ويبد و أن الوكيل كان هو المسئول الرئيسي فى الاقطاع » 
وهناك وثيقتان من وثاعق الجنيزة تلقيان بعض الأضواء على وظيفة 
وكيل الا قطاع » أولا هما أجزاء من رسالة غير مؤرخة يشكر فيها المقطسع 
وكيله لقيامه بواجباته وابلاخ الوالي أنه قد تم توزيع معظم قصب السكر 
على الغلاحين وأنه لم يبق غير قد ر قليل للمقطع » ويحث المقطع وكيله 
على الاسراع فى تسليم ما تم جمعه من الا قطاع لانشغاله بالا ستعد اد 
لخوض حرب طويلة . وهذا الجزء من الرسالة يشير الى أن وكيل 


)۲( 
الا قطاع يسوب عن المقطع » وكان له نقوذ وسلطان فى الاقطاع . 


٤ » ۹۳‏ 
(۱) المقریزی : الخطط ج ۲ » ص ۲۲۷ ۰ القلقشند ی : صبح‌الا عشی 
ج ۽ ص ۲ ت. ۲۰ ادج (١‏ اص ۷ ۲۱: 


Hassanein Rabie: The Financial System of Egypt, (؟)‎ 
Pz. 65 


>7 كت 


أما الوثيقة الأخرى فهى جزء من رسالة مؤرخة فى ۷ من ربيسع 
E 0 0 4‏ 5 ۱ 0 
الا ول سنة ‏ 1 / ۲۳ من يوليو سنة ) ۲ ۱م وهی موجهة الى 
۱ 
قرية * منية باسك ۴ ۰ ویطلب فيها المرسل مساعد ة من الشیخ مسلم 
بو على وکیل شمس الد ین ايلد كز البرطاسي و ترشیت راع ال سار 
۱ 0 (۲( 
صار مد ينا ولا يحل طعاما سوی الخبز وا لیصل ۰ 
ومن المفترض أنه كان فى كل اقطاع وکیل » وأن الوكيل كان 
يتمتع بنفوذ قوی وله ثروة كما كان للشيخ مسلم . 
ومن وصية الملك الصالح أيوب يفهم أن صاحب الاقطاع كان 
يستخد م أربعة وكلاء أو خمسة اذا كان اقطاعه مبعثرا مفرقا فى أقاليم 


)۳( 
متباعد ة . 


(۱) تعرف الآن پاسم " المنیا * وتتبع مرکز الضف بمحافظة الجیزة . 


Hassanein Rabie: The Financial System of (؟)‎ 
Egypt, 2. 5 


(۳) النويرى : نهايةالارب ج ۲۷ الورقة ٩۱‏ - ؟و. 


- ۱٩۱ 


مكو لقره الرورا وتان ارون تن مشي ناكسا فلات 
المالية للاقطاع » وتسجيلها فى سجل خاص » وعمل نسخة من هذا 
السجل لحفظها فى الد يوان السلطانى لتزود السلطان بالمعلوسات 
عن د خل الاقطاع . ولقد Seh‏ وليه 
كان يرجع اليها عد ازوم أو عند ما يزيد السلطان التحقيق فلى 
شكوق فة :+ 

وتشير المصاد ر الى أن وظيفة الوكيل عرفت فيما بعد ياسسم 
الاستادار » وکان هوالذى يتحدث معالكتاب الذين يد ونسون 
متعلقات الأمير ويصرف أمورهم » وهو حلقة الاتصال بين الأسير 
والفلاحين وغيرهم » وکان عليه أن يعامل أهل الا قطاع من الفلاحين 


۱ ( 1 


وکان الا ستاد ار - باعتباره وکیلا - ينوب عن المقطع لد ی 


الد يوان السلطانی وخاصة فى المسائل التی تتعلق با لضرائب وا لخد مات 


۰.۲۷ - ۲٩ السبکی : معيد النعم ص‎ )١( 


- (٩۲ = 


المطلوبة من المقطع . وكان الاستادار يباشر عمله بالمرور على القرى 
والمناطق الد اخلة فى اقطاعالأمير » وكانت تلك الزيارات فى معظم 
ال وال لعن اغراي وان كذ لق مسعولا عن ا رة العلا حسمن 
والا شراف على أعمالهم فى الزراعة EE‏ ما يكلفهم به المقطلع 


)١( : ۱ :‏ 
من حفر القتموات وبناء الا سطبلات للسلطان ۰ 


وتوضح نصيحة السبكى الموجهة الى الاستادار طبيعة العسل 
الذ ی كان یقوم به فى الا قطاع »> فقد نصحه بحسن معاملة الفلا حين » 


( ۲ 
وعد م ارهاقهم بضرائب غير مستحقة للامیر . 


ومن آهم الموظفین فى الا قطاع بعد الاستاد ار الشات أو 

(؟) 
المشت ٠‏ وكان يتمتع بسلطة كبيرة فى الا قطاع لكونه مسئولا عن جمسع 
المتبقیات من الضرائب وخاصة من المقهرين » وكان يمذ يد المساعداة 


الى الماملین المحلیین فى الاقطاع . 


5 ۹ 
)١(‏ المقريؤى : السلوك ج ۲ ص +١١١‏ وي و قاط به ی ۲ 
(۲) السبكى : معيد النعم ص وم ب م۰ 
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(۳) انظر الفصل الثانى من هذا البحث ص ٠١]‏ 


- ۱٩۳ 


وكان هناك مسقولون آخرون فى الاقطاع مثل : خولی البحر ؛ 
والخذ راء » وأرباب 3 ۱ ۱ والنجارين » وخولى الأقصاب »والمشرف 
على أوقاف القرية 5 

وهکذ | يتضح أن تلك التنظيمات استهد فت تحقيق الغرض 
تام س الاقطاع الحربی فی اترا با خقباره: یه يلا 
للرواتب والتجهيزات المسكرية » وجمل كر ا الجيوش مسئولية 
جماعية يشارك فيها الأسراء بمعاونتهم للسلطان فى الاستعدادات , 
والاسراعالى مواجپة الأعداء » فكانفى ذلك الحين أسلوبا صالحا 


للاعد اد للجهاد والتصدى لأعد اء الا سلام : 


۱۰-۱۰6 انظر الفصل الثانى من هذا البحث ص‎ )١( 


(۲) انظر الفصل الثانى من هذا البحث ص -٩۹۸‏ 44 


= ه58 ( تس 


لق سا بل ها انیت رتوا ٠‏ يمع عم ناك ت اة 
من بين الا حد اث والوقائع التق عرضت‌ها كتب التاريخ فى فترة العصر 
ال ى قك عنيت تلك الك كرما عنيت برك الجاةت ۳ 
لمواجهة الغزو الصليي على مد ی بضعة قرون . وورد ت فيها ماد ة هذا 
البحث بصورة عرضية متناشرة ۰ فكان جمعها وتصنيفها وترتيبها عملا 
شاقا مضنيا ولكن فى نهاية الأمر جاء فى .هذه الصورة التى يرجى أن 


تكون أقرب الى الوفا * بمتطلبات البحث » وكانت له نتاعج ذات قدر . 
تبن أن نظام الا قطاع الحربي فى العصر الایوبی لم يكن يعسنى 
استفاد ة الأمراء وأصحاب الا قطاعات من الأرض التی تمنح لهم » وانما 
كان هذا النظام فى صورته الشاملة تنطيما اقتصاد يا وعسكريا واداريا 
وسياسيا » وان غلب عليه الجانب الحربى فهو الأساس الذى یمنح‌الاقطاع 


لتحقيقه . 


- ۱1۹ - 


وقد تتبع البحث بد ایا ت الا قطاع فى التاریخ الا سلامی تن 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم » ووجه القول بأن عثمان رضى الله 
عنسه كان أول من أقطع القطائع بمعصسنى أنه توسع فى الاقطاع بشكل 


کر ات اوک ر ا 


هه ان الاقطاع فى ارات قد قام على الأصول 
الاسلامية السابقة د ون أن يتأثر لم ها U‏ فى فارس قبسل 
الفتح الاسلامى » وأن بنى العباسى قد استندوا الى آراء الفقهباء 
المتعلقة بالا قطاع واسترجعوا من الا قطاعات‌ما كان مخالفا لتلك الآراء . 

ووضح البحث أن بنی بويه استحد ثوا نظام الا قطاع الذى یمنح 
فيه القاد ة العسکریون والجند اقطاعات يدلا من العطاء » وجملوا د يوان 
الجيش هو المختص بتلك الا قطاعات . 

وأشار البحث الى أن السلا جقة قد أخذ وا بمبد أ الا قطاع الحربي 


عن البویپیین وتوسعوا فيه ۰ وعلّل لذ لك باتساع رقعة الد ولة وصعوبة 


- ۹۷ - 


التشاط الحو :لى کین من امرا* التاذحقة + 


وعرض البحث للاقطاع فى الد ولة الزنكية وبين أنه قد أخذ 
من نظام الا قطاح السلجوقي مع اضافة مبدأ E E‏ وفاة 
صاحبه لأبنائه » 52 أن هذا ۳ كان له أثر كبير فى تشجي ع 
الجند ود فعهم الى ا والاسعسال یج : 

وقد عرض البحث لانتقال نظام الا قطاع الزنکی الى الد ولة 
الأيوبية مع التخلي عن يف توريث الا قطاع استناد! الى أن صاحب 
الا قطاع لابد أن يق م خد ماته العسكرية كاملة وهذ | ينا قضه e‏ 
لأبناعه الصغار بعد وفاته . 

ومن الأمور التى ناقشها البحت مقارنسة بين الاقطاع الأيويسي 
والا قطاع الأوربي فى العصور الوسطی ووضح أن اقطاع الأيوبيين لم يكن 


مأخون | من الا قطاع الا وربی ولا متأثرا به » ولذ لك كانت الا جال 


- | ٩۹۸ = 


الا قطاعات فى مصر بعد اجراء المسح الزراعي للأراضى المصرية . 


ای ی فان ی با مر روت ی نان 
الا قطاعات وکذ لك عرض للخد مات المد نية من اقرار للأمن ومتايعة لاعسال 
الزراعة وعناية بالجسور والقتوات وجمع للضرائب » وفصل أنواع الوظاعكف 
المد نية فى الاقطاع والقائمین بها . وعرض بالتفصیل أيضا لأنسواع 
الضرائب والرسوم الا قطاعيسة . ۱ 

وبين البحث حقوق صاحب الا قطاع فى العصر الأيوبى وسلطاته » 
وما كانت الد ولة الا يوبية تفرضه عليه من قیود لمنم استفلاله للغلاحين . 
معرض الفصل لأهمية النظام الا قطاعي من حیث کوته المصد ر السا سني 
لد خل الد ولة . والمورد الد ائم للاتفاق على الجیش وال" سطول »> وهذ ا 


۱٩ت‎ 


وفصل البحث أنواع الضراعب المقررة على الاارض الزراعیسسة 
وا لمحصولا ت ۰ وعرض للا جراء, ت المتبعة فى تخل الاراضي وتوزيعهبا 


على الغلاحین » وانواع السجلات والاوراق الرسمية الخاصة بذ لك . 


ونا قش كيفية التصرف فى الا قطاع بعد وفاة صا حبه وانتہی الى 


أن الرأى القاعل بتوريث الا قطاع رأى مرفوض وقدّم الأد لَة علىن لك . 


1 


وعرض البحث لكيفية توزيع الا قطاعات فى ظل النظام الأيوبسى »> 
۱ وللتنظیما ت والا سس التی قام عليها الا قطاع الحربی الأيوبي » وناقش 
ما كان متبعا من تشتیت أجزاء الا قطاع فى رات سای شا أن الهد ف 
من ورا* هذ ه السياسة ضمان استمرار ولا * المقطعین وعد م اتاحة الفرصة 
لهم للاستغلال أوالعصيان » وناقش كذ لك الآثار ا 
السياسة وأهمها انخفاض عائد ات الاقطاعات أو ضياع معظمها بسسسب 


كثرة النفقات 5 


وعرض البحث لتوقيعات الا قطاع وهی الوثائق الرسمية الخاصة 


أو بعد اجراء مسح للاراضي 0 آو بعد وقاة بعض المقطعین اه یال 
بعضهم عن الا قطاع 3 وقی غير ذلك من الحالات ۰ 

وفصل البحث أنواع الوثائق التی تسجل الا قطاع وتثبته فى 
تبان لعن + و انش ار یام 

وتتصاول أساليب التوقيعات السلطانية بمنح الا قطاعات »وا ختلافها 
تبعا لمكانة المقطع وصلته بالسلطان » ووصايا السلطان للمقطع 8 
وعرض للد يسار الجيشي فعرفه وبین اختلاف قيمته با ختلاف طبقات 


المجتمع الأيوبي وبتقلب قيمة الد ينار الذ هبى المتد اول . 


وفصل البحث فى بیان اختصاصات د يوان الجيش وقد كان هو 
المختص بشتون الا قطاعات » وتتاول الأعمال المنوطة بهذا الد يوان . 


وفى الختام عرض للد يوان الخاص بصا حب الا قطاع فبین اختصاصاته 


EEE 


وذ كر المسكولين فيه عن شئون الا قطاع ووظاعفهم . 

ولقد كان استخلاص ماد ة هذا البحث من بين ما كتبه المؤرخون 
عن الجپاد الاسلامى ضد الغزو الصليبي عملا شاقا وصعبا » فقد 
e‏ ا 
المؤرخين . وقد پذل جهد عرق نات هذ ه المعلومات وتصنيفها 
وترتيبها » وعرضها هذا العرض الذى يرجى أن يكون أقرب الى 


الوضوح والد قة فى تنشاول هذا الموضوع السهم 3 
والله هو الموفق والمستعان . 
۵ ۵ ۵ ۵ ه < ۵ ۵ ۵ ده ۵ ۵ 


۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 


2 


( سبل باتطسسساع سین العصر القاطی 
وهذ ه نسخة سجل باقطاع » عن العاضد آخر خلفا الفاطميين لبعض أمراء 
:)١( 1‏ 

الدولة » من انشاء القاضى الفاضل » وهی : - 

أمير المؤمنين ‏ وان عم جود ه كما عم فضل وجود ه » وسار كثير احسانه 
وبره فى سهول المعمور ونجود ه » ورحم الله الخلق بما استأثره د ون 
الخلاثق من قربه فى سجود ه - فانه یخص بنى القربی من جد ه »والضاربین 
معه فى أنصباء مجد ه » من سلالته الزکیه » وطینته السکیه » وأعراقسه 
الشريفة » وأنسابه المنیفه » فكل غرا* لا تخفی أوضاحها , الا اذا فاضت 
أنورا هم » وکل عذ راء لا يعهد اسماحها , الا اذا راضت آخطارهم . 

ولما عرضت بحضرته ورقة من ولد ه الأمير فلان الذى أقر الله به عين 


الاسلام ¢ وأنجز به د ين الا یام 0 وأطلعه بد را فى سماء الحسب 0 وجلا 


¢ 
١ (‏ ) القلقشندى » صبح الاعشى ,2 ج ۱۳ ۰ ص ع"م١- ١١0‏ 


E 


بأنواره ظلام التوب »وامتاح من منبع النبوة وارتوى. » واستولى على خصائص 
الفضل الجلى واحتوى » وأعد الله لسعد الأمة ذامرة شديد القوى» 
واد نی الاستحقاق من الغايات حتى تأهبلأن يكون بالواد المنقدٌ س 
طوی » وأضحت کافة المؤنين ی اه مكارمه » وأمست کاقّه الخائفين 
خائفین من سيل ی صوا زمه » وآراژه آعلی أن یضاهیها (رأى ) 
وان جل خطره » وأعطيته آرقی أن ید انيها عطا*ه وان حسن فی‌الاحوال 
آثره» وانما ينبع بملكه منها اما راق بعين اختياره وايثاره » 2227 
بالا نتظام فى سلك جود ه الذى يعرضه أبد! لانتثاره » وتضعنت هذه 


الرقعة الرغبة فى كذا وكذا » وذ كر الد يوان كذا . 


خرج أمر أمير المومنین الى فتاه وناصره » ووزيره ومظاهره »السيد 
الا جل الد ی انضرا للد ةل رال ن اعد ائه » وحسم بحساسه 
ما عضل من عارض الخطب ود ائه » ونطقت بفضله آلسن حشاد ه فضلا عن 


ألسنة أودّائه » وسخت الملوك بأنفسها أن تکون فد ا له اذا حوّزهها 


= ۵ وه ۲ - 


المجد فى فد ائه . الذی ذ خره الله لامیر الممنین من آد م ذ خسیره » 
وجمع له فى طاعته بين ایقاظ البصيرة واخلاص السریره ۰ وفضلت أيامسه 
علی آیام اوتنا قينا رها ما ل ا و وس نهر سل 
عليه التقوی فى المنافع والعکوف على ان > وأجنى من أقلامه ورما حه 
ثمرات النصاقح » وف بما حاز من ذ خاثر العمل الصالح ا 
وألهمه من حراسه قانون الملك ما قضى بحفظ نظامه » ولم ینصرف له عزم 
الا الى ما ضرف اليه رقا ويه وا ناه 

ونفذ ت أوامره بأن يوعز الى د يوان الانشاء بکتب هذا السجل الى 
الد يوان الغلانی باقطاعه الناحية وما معها منسوبا اليها ود اخلا فيا 
الاستقبال ( سنة ) كذا ,منحة سائفة , لا يعترضها التکد ير » ونعمة 
سابغة » لا ينقضها التغيبر ۰ وحباء موصول الأسباب » وعطاء بغير من 
ولا حساب » يتحكم فيه على قضايا الا ختيار , 5 ا 


ا به 


۲ -نسخة مقاطمة من العصر العياسي 
وهذ ه نسخة مقاطعة بضيعة كتب بها عن صمصام الد ولة بن ركن 
(۱) ۱ 

الد ولة بن بویه » وهی : - 

هذا ا > وشمسالملّة » آبی کالیجار » 
بن عضد الد ولة وتاج ات شجاع » بن ركن الد ولة أبى علی مولى 
أمير المؤنين » لمحمد بن عبد الله ابن شهرام . 

انك ذ کرت حال ضياعك المعروفة برسد ولا والبد رية من طسسوج 
نهر الملك » والحظائر والحصة بر قلا من طسوج قطربل » وما لحقها : 
من اختلال الحال ونقصان الارتفاع »واند واب المشارب » واستكجام المزارع 
وطمع المجاورين »وضعف الأكرة والمزارعين » وظلم العمال والمتصرف ین » 


لتطاول غيباتك عنها » وانقطاعك بالأسفار المتصلة عن استيفاء حقوقها , 


١ (‏ ) القلقشندى » صبح الاعشى 2 ج ۱۳ » ص ۱۳-۱۳۹ . 


5 0 0 


والمعاملين فيها » ووصفتما تحتاج الى تكلّفه من الجملة الوافرة : 
لا خففاز أنبارها 4 واخياة معا + واعصال متخطلها + واعات ة رسوا 


واطلاق البذ ور فیپا » وابتياعالعوامل لها » واختلاف الأكرة اليها . 


فسالت ان فا کح عن حو وت الال قا وجمم عزايعة 2 وسار 
اوی ی ف از فد رهم كن کر بعد ج لك ی کا ۸ 
وتمكينا من اعاد تها الى أفضل أحوالها » وتوسعة عليك فى المعيشسة 
ا 

فانهينا ذلك الى أمير المؤنين الطائع لله » وأفضنا بحضرته فیسا 
أنت عليه من الشلاكق الحمید » » والطراثق الرشید ذ » وما لك من‌الخد مات 
القد يمة والحد يثة » الموجبة لأن تلحق بنظرائك من الخدم المختضین » 
والحواشی المستخلصین » باجابتك الى ما سألت » واسعافك بما التمست, 
فخرج الامر -لازال عالیا - بالرجوع فى ذلك الى کتاب الد واوين »وال 


هذ ه النواحی » وتعرف ما عند هم فيه مما یمود بالصلاح » وید عو الى 


الا حتياط . فرجم اليهم فيما ذ كرته وحكيته » فصد قوك فى جميعه » وشهد وا 
لك بصحته » وترد د بينك وبينهم خطاب فى الارتفاع الوافر القديم » وسا 
توب شي کت سين ,رين أن ابعر وی ا یعاس اه 
الضیاع السماة فى هذا الکتاب خمسةٌ آلاف د رهم ورقا مار ابش یز ۲ 
ولا كفاية » ولا حق خزن » ولا جبهبذ ة ولا محاسبة » ولا غير ذلك من 
المون كلها . 

ثم آنپینا ذلك الى أمير المؤمنين الطائع لله» فأمر - زاد الله أسره 
علوا - بامضاء ذلك » على أن یکون هذا المال » وهو خمسةآلاف د رهم 
مودی فى الوقت الذى تفتتح فيه المقاطعات : وهو أول یوم من المحرم فى 
کل سنة » على استقبال السنة الجارية » سنة ثلاث وسبعین وثلثماثة الخراجية, 
على الخراج فى الغلات الشتوية والصيفية » والمحد ثة والمبدّرة الجارية على 
الساحة » والحاصل من الغلات الجارية على المقاسمة والجوالی » والمرای » 


وال رخا :وشاع اا ا الما ل وة تیا ت و الها رد.۸ 
وب .ابو ورجو 5 و 


۵ بت 


والحماية » مع ما یلزم ذلك من التوابع كلها : قليلها وکثیرها » والرسوم 
الثابتة فى الد واوین بأسرها » وعن كل ما أحد ث ويحدث بعد ها على 

زياد ة الا رتفاع ونقصانه » وتصرف جميع حالاته : مقاطعة مقررة مود ه 
ممضاة مخلّد ه » على مرور الليالى ا > وتعاقب السنين والأعوام 

لك ولولد ك » اق بعدك + ومن عسى أن تنتقبل هذ ه الضیاع اليه 
بميراث » أو بيع » أو هبة » أو تمليك » أو مناقلة » أو وقف » أواجارة أو مبازرة 
أو مزارعة أوغير ذلك من جميع الوجوه التى تنتقل الأملاك عليها »وتجری 

بين الناس المعاملات فيها » لا يفسخ ذلك ولا يغير » ولا ينقض ولا يبدل 

ولا بزال عن سبيله » ولا يحال عن جهته » ولا يعترض عليك ولا على أحد 

من الناس فيه ولا فى شی * منه » ولا يتأول عليك ولا على غيرك فيهء 


بزیاد ‏ عمارة 6 ولا زكاء ريسع » ولا غلو سعر 6 ولا اصلاح شرب ولا اعتمال 


أ خراب » ولا احياء موات » ولا بغير ذلك من ساثر أسباب وفور الارتفاع 


mm ۲ ۱ ۰ - 


وحظر مولا نا أمير المژمنین الطائع لله » وحظرنا بحظره على کتاب 
و : أصولها وأزنتها » وعمال النواحى والمشرفين عليها » وجمیع 
اشرو طن ا ختلاف بت تیم وتازلهم :لا عتراض یاه فى هه 
المقاطعة » أو ايقاع ثمن أو ساحة على ما كان منها. جاريا على الخراج » 
أو تقرير أو حزر » او ما كان ننها جاريا على المقاسمة » أو أن 
ت خلها يد مع يسد ك لناظر أو حاظر أ يعابر او سر أو تصق , 
ان كان ما يظهر منها من الفضل على مرور السنين مسوغا لك » لا تطالب 
به » ولا بمرفق عنه » ولا على ما ظهر عليه وعلى شی * منه » ولا یلتمس 
منك تجد يد كتاب » ولا احضار حجة ‏ ولا توقيع به ولا منشور بعد هذا 
الكناي. ان قد صار ذ لك لك وفی ید ك بيد ه المقاطمة » وصار ما يجب 
من الفضل بين ما توجیه المسائح والمقاسمات وساثر وجوه الجبايات » وبين 
مال هذه المقا طعة المحد ود ة المذ کورة فى هذا الکتاب خارجاعما عليه 


العسال » ویرفعه منهم الموتنون » ویوافق عليه المتضمنون »على مسرور 


= ؟١١‎ = 


الأيام والشهور » وتعاقب السنين والدّ هور » فلا تقبل فى ذ لك نصيحة 
ناصح » ولا توفير موفر » ولا سعاية ساع » ولا قذف قاذف » ولا طصن 
EET‏ 

ولا يلزم عن امضاء هذ ه المقاطعة مكونة » ولا كلفة , ولا مصانعة » 
Lot SEY‏ وله عقن ,ر 6 اي 


من المصالح السلطانية » ولا حق حماية » ولا خفارة » ولا غير ذلك من 


جميع الأسباب التى يتطرق بها عليك » ولا ( علىمن ) بعد ك » لزياد ة 


على مالها المحصور المذكور فى هذا الكتاب » ولا حق خزن ولا جهبذة » 


عليها على سبيل الظلم والتأول والتعنّت لم يكن ذلك فاسخا لعقدها »> 
ولا مزیلا لا مرها 6 ولا قاب حا فى صحتها 0 وكان لك أن تطالب برد الما خوذ 


زائد! على مالها » وكان على من ينظر فى الأمور انصافك فى ذ لك ورد ه عليك > 


تت 


وکانت المقا طعة المذ كورة معضاة على تصرف الا حوال كلها . 

ثم انا رأينا بعد ما أمضاه مولانا أمير المؤنين » وأمضيناه لك مسن 
ذلك وتماسه وا حكامه ووجوبه وثبوته » أن سوغناك هذ ه الخمسة آلاف د رهم 
المؤد اة عن هذه المقاطعة على استقبال سنة ثلاث وسبعين وثلثماعة الخراجية› 
تسويغا مود ماضيا على مر الستين ٠:‏ ليكون: فق ذلك عض میوش 
عن باقى أملاكك وضياعك التى قبضتعنك ۰ ومع الممونة فیا أنت متصرف 
لوم بت ما ع ورن نا > وأوجبنا لك فى هذا 
التسويغ جميع الشروط التى تشترط فى مثله » مما ثبت فى هذا الكتاب وسا 
لم يشبت فيه : لینحسم عنك تتبع المتتبعين » وتعكّب المتعقبين » وتأول 
المتأولين على الوجوه والأسباب . 

وأمرنا ‏ متى وقع على مال هذا التسويغ ( وهو خمسة آلاف د رهم ) 
ارتجاع » بحد ث يحد ث‌عليك » أو بتعويض تعوض عنه » أو بحال من 


الأحوال التى توجب ارتجاعه أن يكون أصل المقاطعة معضی لك »ورسمها 


- ۲۱۳ - 


باقيا عليك وعلى من تستقل هذ ه الضياع اليه بعد ك » على ما خرح ب ه* 
أمير المؤمنين فى ذلك » من غير نقض ولا تأول فيه » ولا تغيبر لرسم من 


رسومه » ولا تجاوز لحد من حد ود ه » على كل وجه وسبب . 


فليعلم ذ لك من اا الطائع للة:وأمره » ومن امتثالنا 
وامضائنا وقختل ل هت ی هذا الکتاب : من طبقات‌الکتاب » 
الال لنش رف مرو رین ق أعال انر اهاي تاح : 
وغیرهم . ولیحذ روا من مخالفته » ولیمضوا بأسرهم لمحد بن عبد الله بن 
شهرام ومن بعد ه جمیعه » ولیحملوه على ما یوجبه . ولیقر هذا الکتاب فى 
يد ه وأيد يهم بعد ه حجة له ولهم » e‏ فى جميع الد واوین » ان شا؟ 


الله تعالى . 


ز۱) 
- نسخة توقيع عن السلحان صلاح الدين ۰ 


وهذ ه نسخة توقيع » كتب به عن السلطان صلاح الد ين " يوسف بن 
أيوب " رحمه الله ی تا ” أبى بكر ” باقطاع بالد يار المصريةء, 
وبلاد الشام » وبلاد الجزيرة حون يان كي کی ماش میا خر 
بعد الانفصال من حرب الكفار بعكا وعقد الهدنة معهم » وهی : 

الححيد لله الذی جمل آیامنا حسانا » وأعلی لنا بدا ولسانا »وطاب 
محتد نا أو راقا وأغصانا » ورفع لمجد نا لواء لجد نا برهانا » وحقق فينسا 
قوله : ( سنشت عضد ك بأخيك ونجمل لکما سلطانا ) 

نحمد ه على سبوغ نعمته » ونسأله أن یجملنا من الد اخلین فى رحمته . 

ثم نصلی على رسوله محمد الذى أيد ه بحکمته » وعصمه من النناس 


يتعصمته ۶ وأخرج به کل قلب من ظلمته » معلی آله واضها یه الذین ی 


- ۲ | ۵ - 


فأحسنوا الخلافة فى أمته . 

أما بعد » فان فروع الشجرة يأوى بعضها الى بعض لمكان قربه 2 
ويؤثر بعضها بعضا من فضل شربه » ونحن أهل بيت عرف منا وفاق القلوب 
و۱ » وايثار الأيدى رفدا » وذ لك وان كان من الحسنات التى يكثسر 
فيها اثبات الاقلام ». فانه من مصالح الملك التی دلت علیها تجارب الایام» 
وکلا هذ ين الأمرين مشکورة مذ اهبه » نو یی » مرفوعة على ر*وس 
الا شپاد مناقیه » وبا من احد من أن انیتا الا وقف وسمناه بعوارف بختال 
فى ملایسها » ویسر فى كل حين بزفاف عرائسها » ولم نرض فى بل أرحامهم 
بمواصلة سلامها د ون مواصلة برها واد ناء مجالسها » ولا خوتنا من ذلك 
أوفر الا قسام > كما أن لهم متا رحما هو قرب الارحام » وق أمرنا بتجد يد 
العارفة لا خینا الملك العاد ل » الاجل » السید + الگبیر شیف الن یبن : 
ناصر الا سلام " أبى بكر ” أبقاه الله . ولو لم نفعل ذلك قضا* لحق اخائه 


الذى ترف عليه حوانى الأضالع » لفعلناه جزاء لذاشع خد مه التی هی نعم 


- 15١1 


الد رائع » فهو فى لزوم آد اب الخد مة بعيد وقف منها على قد م الا جتهاد » 
وفى لحمه شوابك التسب قريب وصل حرمة نسبه بحرمة الود اد » وعنده 
من الما" نا تیمک لا ماله‌تیسیطه اهار ريرق عا تیه عن اد الا ها 
والأنظار » ویجعله شریکا فى الك والشرياك مساو فى النقض والا مرار » 
فكم من وتان رقف ی ا فجعل وعزه سهلا »› وفاز فيه بارضائنا ويفصيلة 
التقد م فانقلب بالمحبذ ين ارضاء وفضلا » ويكفى' من ذ لك ما آبلاه فى لقا ء 
العد والكافر الذى استشرى فى هياجه » وتمادى فى لجاجه » ونسزل 
على ساحل البحر فأطلٌ عليه بمثل أمواجه > وقال : لا براح » دون 
استفتاح » الآمز الذی را ی > وتلك وقاعع استضأنا فيها 
برأيه الذ ی ينوب مناب الکمین فى مضمره » وسیفه الذ ی ینسب من الاسم 
الى تون اللون الى أخضره » ولقد استغنینا عنیما بنضرة لقبه السذی 
حولت ید ال فن خف السياك 2 يروتق اه ديو ری 


قلوب الا عد ۶۱ قبل الأجساد > ويسرى اليهم من غير حامل لمناط التجاد » 


- ۲ ۷ - 


ويستقصى فى استلابهم حتى ينتزع من عيونهم لذ ة الرقاد > وليس للحد يد 
جوهر معد نه المستخرج من زکاء الحسب » واد | استنحد قیل له .۰ يا د ۱ 
الممالی ! كما يقال لسمیه : ياتا الشطب » ولو أخذنا فى شرح مناقبه 
لظلٌ القلم وا قفا على آعواد منبره » وامتك شأو القول فيه فلم ينته مورد ه الى 
مصد ره » فمهما خولناه من العطايًا فانه يسير فى جنب غنائه » وسپ ا 


أثنينا عليه فانه سطر فی كتاب ثنائه . 


وق جملنا له من البلاد ما نومت هن ال ۱ 
وبلاد الجزيرة ود یار بكر : لیکون له من کل منها حظ تفیض يده فى آمواله » 
ویرکب فى حشد من رجاله » ویصبح وهو فى کل جانب من جوانب ملكتا 
كالطليعة فى تقد م مكانها » وکالربيكة فى اسپار أجفانها . 

فلیتسلم ذلك بيد معظم قد را » ولا یستکتر کثرا » ویحمل نبا 
رفد ها غیثا أو بحرا » وکذ لك فليعد ل فى الرعيّة الذ ين هم عند ه ود افع » 


وليجاوز بهم د رجة العد ل الى احسان الصناشع » فاد ا آسند هد ا ال شنت 


= ۲۸ بت 


الى ولا ته فليكونوا تقاة ا يجيد الهوى عليهم سبيلا » ولا يحمد الشيطان 


عند هم مقيلا > واذ! حملوا شقلا لا يجد ون حمله ثقيلا . 


وقد فشا فى هذا الزمن أخذ الرشوة وهی سحت أمر رسول الله صلى 
الله غليه وسلم ینبذ ه وتهى عن آخذ ه » معن الرغبة فى تد اوله + وهو كأخدذ 


0 


الربا الى قرفت اة كه واه 

وأما 56 هم للشريعة آوتاد 2 ولا مضاء احكانها اتاد 
ولحفظ علومها کنوز لا یتطرق اليها التفاد » فینبفی أن یعول فیهم على 
الواحد د ون الاثنين » وأن يستعان منهم فى الفصل 55 الايد ى وفى 
اليقظة بذى اليد ين » ومن رام هذا المنصب سائلا فَلْهِسِلُمه ولیفلسسظ 
القول فى تجريع ملامه » وليعرف أنه مسن رام أمرا فأخطأ الطريق فى 
استجلاب مرامه » وأمر الحام لا يتولا ه من سأله » وانما یتولاً ه من غفل 


واد | قضينا حق الله فى هده الوصايا فلنعطفها على ما يكون لها 


- ۲۱ ٩ = 


تابعا » ولقواعن الملك رافعا » وذاك أن البلاد التی أضفناها اليك : 
فیا ان اتان واسعة » وسعاقل ( ذات) حصانة مانعة وکا 
یفتقر الى استخد ام الفكر فى تد بيره » وتصريف الزمان فى تعميره » 
فول وجهك اليها غير وان فى تكتير قليلها » وترويض مخيلها » ويث 
الا منة على أوساطه » واهداءالغبظةالى أفعد اهلها حتى تسسع 
باغتباطها اد ذلك كود ال شوت لا ا » ویتمثل بقوله 


تعالى : ( بلدة طيبة ورب غفور ) . 


واعلم أنه قد يجاورك فى بعضها جيران ذ و بلاد وعساكر » وأسرة 
99 أ ا وم باه تا 
وعهد قد یم » وله مساعدة نعرف له حقها ( والحق يعرفه الكريم) . 
فكن لهؤلاء جارا یود ون جواره » ويحمد ون آثاره » وان سألوك 
عهد | فابذ له لهم بذ ل وفی واقف على الستن » مساو بين السر والملن ۰ 


ولا يكن وفاؤك لخوف تتقی مراصد ه 7 ولا لرجاء ترقب فوائد ه » فالله قد 


کا ا 


أغناك إن تكون الى المعاهد ة لا جیا »وجعلك بنا مخوفا ومرجوا لا خاعفا 
ولا راجيا » وقد زد ناك فضلة فى محلك تكون بها غيرك مفضلا » وقد كنت 
من قبلها آغر فأوفت بك أغر محجلا ء وذاك أنا جعلناك على آية الخيسل 
تقود ها الى خوض الغمار > ا منازل الأسفار » وترتّب قلوبها 
وأجنحتها على اتلاف رار فنحن لا نلقی عدوا ولا ننهيد 
الى بلد الا وأنت . کوکبنا الذى نهتد ی بمطلعه » ومفتاحنا الذ ی‌نستفتح 
المغلق بیمن موقعه ۱ ونوقن بالنصر فى ذ هابه وبالغنيمة فى مرجعسه » 
والله يشرح لك صد را » وييسر لك متا آمرا » ويشت آزرنا بك كما شد 


1 4 


= [ ۲ ۲ سه 


۽ - نسخة توقیم با قطاع لامیر آيوسي 


وهذ ه نسخة توقیع باقطاع » کتب بها لأمير قد م على الد ولسسسة 
)١(‏ ش 


فاستخد مته > وهی : - 

آما بعد » فان لكل وسيلة جزاء على نسبة مکانها ع وهی تتفاوت 
فى وتات وديا ا تا تمه ار بط اه دی ال 
طوی لها الامل من شكّته ما طوی » وبعث بها علسی صد ق النية * ولکل 
امری* ما توى ” » فالاأوطان اليها مودعه » والخطوات موسعه » والوجوه 
من برد اللیل وحر النهار ملفْعه » وقد توخاها قوم فى زمن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فحظوا فى الد نیا باعتلا* المنار » وفی الا خرة بعقبی 
الد ار » وق موا على من آوی ونصر فقال تعالی : ( والسابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار ) ٠‏ ثم صارت هذه سنة فیمن هاجر من أقسوام 
الى أقوام » واستبد ل بأنام عن آنام » وکذ لك فعلتأيّها لیر فلان - 
وفقك الله - وقد 200 ۰ 55008 ی ۰ 


فما ابتغيت بها بغية الا سهلت لك فجاجبا » أوعاج عليك معاجها 2 


١ (‏ ) القلقشند ی » صبح الاعشى , ج ۱۳ » ص‌ ۱ - ۵۰ ۱. 
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وحمد لد يك تأويبها واد لا جها » وأصبحت وقد وجد ت خفضا غب السری » 
وخطیت منك الجفون على آمن الکری ‏ وتبوأت کنف الد ولة التی هی أم 
التول ان صرت‌الی القرية التی هی أم القری . ونحن قد آد نيناك منت 
اد نا* الخيط والعشير ء ا الا ختصاص الذ ی هو المحسل 
الأثير » واخينا يدانا وین عطايائا كما ووخى بين الشّحابة التبوية یسوم 
.> 

هذا ولك وسيلة أخرى تمد من حسان المناقب » وتوصف بالصفات 
الأطايب » وما يقال الا أنها من الأطواد الرواس » وأنها تبرز فى اللباس 
الأحمر وغيرها لا يبرز فى ذ لك اللباس » وهی التى تجعلك بوحدتهبا 
فى كثره ٠‏ وتتأسّر بها من غير امره »وطالما أطالت ید ك بمناط البيض 
الحداد » وفرجت لك ضيق الگر وقد غص بہواد ى الجياد »وحسنتك 
العيون وقد رمیت منك بشرق القذا ونبوة السهاد »ومن شرف الاقدام 


أن الخد و يشب المت وناخ 0 ويضطره الى ع يقر بفضله » ومک وصلت 


ETE ره‎ 


اليا تناك بأبراعنا الذاين. لے يا٠‏ بت فى .قامات الغا 
اقد اميم ۶ وتوستعتا أت ك الرجل الذی برکو لديك العنيم ۾ وانك:سشفعه 
بحقوق خد متك التی ھی نعم الشفيع 

وقد عجلنا لك من الا قطاع ما ١‏ نرضى أن تكون عليه شاكرا » وجعلناه 
لك أولا وان كان ا » وهو مثبت فى هذا ا يسا 
الذ ی أقم لفرض ا لجند كتابا » و لمعرفة أرزاقهم حسابا » وهو كذا وکذ ۱ . 

فتنا ول هذا التخویل الذ ی خولته بالیمین » واستمسك به استمساك 
آلختین . 

واعلم آنه قد. كر الخواشد لما مد داتاه من تنسكا + ویسطتاه من 
ذرعك » فأشج حلوقهم بالسعى لا ستحقاق المزید » وارق فى د رجات 
الصعود وألزمهم صفحة الصعید ‏ . 

والذی تأمرك به إن ( تعد ) نفسك للخد مة التی جعلت لهسا 


قرنا وأنت‌بها آغنی » وأن تنتهی فيها الى الأمد الأقصى دون الأدنى » 


- ۲۲ = 


فلا تضمم جناحك الا على قواد م من الرجال لا على خواف » واذا استنعرت 
فانفر بثقال من الخيل وخفاف » وكن مذ خورا لواحد ة يقال فيها : ياعزائم 
اغضبی » ویا غيل التصراركى. » وتلك هی التی تتطلم بها الجماجم من 
الضراب » وتلاقى E‏ والذ باب » ولا تحتاج مع هذه الى 
منقبة تتجمّل بتفویغها » وتتكثّر بتعريفها » وتنتمی الى تليد ها باستحد اث 


طريفها . 
والله تعالى يشد بك أزرا » ويملا بك عينا وصدرا » ويجعل الفلج 


مقرونا برأيك ورايتك حتى يقال : " ومکروا مكرا ” وجرد نا بيضا وسموا » 


والسلام ان شاء الله تعالى . 


~~ ن( اس 


ه - نسخة توقیم با قطا ء لبعص الامرا* الصفار 


1 (۱ 
نسخة توقيع باقطاع ,2 كتب به لبعض الامراء الصفار » وهی :- 


القلم والرمح قلمان كلاهما أسمر » وکا مايرا ی الور فک لحك 
شايهاء فى لر غير أن هذا يركب فى شا وهذا يحمل فى 
کک چ بقن ا بالعاء على هيه اسن قن تطقها ونوا هر لمي 
E TT O ET‏ 
تعزى الى من يقيم أود الساعى بتقويم أوده » ولا یری لها سبيلا قصدا 
الا بالوطء على قصد ه » وهو أرين أيها الأمير فلان أيّدك الله ۱ . 

وقد اخترناك لخد متنا على بصیره » وأجریناك من اعنائنا على آکرم 
وتيره » ورفعنا د رجتك فوق د رجة المعلی لمن سبقك وانبا لكبموو. 

وکن د الا تیا رز الا یت غار لا یفام ممه الى عبات و : 
ولو کشف الفطاء لم يجد الیقین من زياد ه » فطالما عجمت نبعتك 2 » 


وتيمنىت طلعتك » ولم تعرض سلعة الفنا* الا نفقت سلعتك » وشلك مسر 


( ۱ ) القلقشند ی » صبح الاعشی > ج ۱۳ ص ۰و ( = ۵۲ .۰ 
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- ۲۲۲ = 


تباهى الرجال بمكانه » وتخلی له فضلة عنانه » ويتسع ميد ان القول فى 
وصفه اذ | ضاق بغيره سعة ميد انه » وما يقال الا أنّك الرجل الذى حقذف 
الجانب المهم بعزمك » وترمی برأيك قبل رماء سهمك » وبك یحسر د جی 
الحرب الذی أعوزه الصباح » كن أن يحص له جناح »فأسباب 
الاعتضاد بك اذ ن كثيرة الأعد ان 4 وانتت الوا عد البشار الیه و E‏ 
الا مناقبالاحاد . 

وقد بد أناك من العطاء بما يكون بسم الله فى صد ر الكتاب » وجملناه 
كالغمامة التى تأتى أولا بالقطار ثم تأخذ فى الأنسكاب » وخير العطاء 
مازپ‌بعد. میلاد» : وا ينع شمره بهد جد اد » » وان صاد ف ن لك وسائل خد م 
مستأنفة كان لها قرانا » وصاد ف الا حسان منه احسانا » وقد ضمن الله تعالی 
للشاکر من‌عباد ه مزید ۱ » ولم یرض له بأن یکون مبد تا حتی یکون معيدا . 


وكذ لك د آبه فيمن عرف موا قع نعمه ,2 وعلم أن مهدي لإ تغارقه ما لم 


يعد ها يسقصه . 


- ۲۲ - 


تباهى الرجال بمكانه » وتخلّى له فضلة عنانه » ويتسع ميد ان القول فى 
وصفه اذ | ضاق بغيره سعة ميد انه » وما يقال الا أنّك الرجل الذى تقذف 
الجانب المهم بعزمك » وترمى برأيك قبل رماء سهمك » وبك یحسر د جى 
الحرب الذى أعوزه الصباح » ونی ابا أن يحص له جناح »فأسباب 
الا عتضاد يك اذان كسرة الذعد اد : وأنت الوا حد ا کت 
الا مناقب الا حاك . 

وقد بد أناك من العطاء بما يكون بسم الله فى صد ر الكتاب » وجعلناه 
كالغمامة التى تأتى أولا بالقطار ثم تأخذ فى الأنسكاب » وخير العطاء 
مارب بعد میلاد » » وأینم شعره بعد جد اد ه » وان صاد ف ن لك وسائل خد م 
مستأنفة كان لها قرانا » وصاد ف الا حسان منه احسانا » وقد ضمن الله تعالی 
للشاكر من‌عباد ه مزید | » ولم يرض له بأن يكون مبدئا حتى يكون معید ۱ › 
وكذ لك دأبه فيمن عرف مواقم نعمه » وعلم أن صحتها لا تفارقه ما لسم 


يعد ها بسقسه . 


- ۲۲ - 


من اللياس »ویعینپم على اعد اد القوة ليوم الباس » ویقصر لد يهم شقة 
الأسفار التی تذ هب بنزقات الشماس » وینقطع دون قطمپا طول الأنفاس: 
وأى فائد ۶ فى عكر با سفن بعد المسرى فى حوره » ولا يزيد صبره بزیاد ة 


۳ 


سفره 6 ويكون حافره وخفه سواء فى انتساب كل منهنا الى فك اه کر 3 


فانظر الى هذه الوصية نظر من طال على صحبه بالکف الاوسم » 
وعلم ما يضر فيهم وما ینفع » والله یمنحك من لد نه توفیقا » ویسلك بك الى 
الحسنی طریقا » ويجعلك خلیقا بما یصلحك ولیس کل أحد بصلاحسه 


خليقا ¢ والسلام . 


- ۲۲۹ - 


)١( ١ 
- : توقيع بولا ية نا حية وا قطاع بلاد ها لمتوليها »وهی‎ 8 061 


الحمد لله على عوائد ه الجميلة وعوا طفه » وفوائد ه الجزيلة وعوارفه , 
ناصب الحق وناصره » املاطل رس » ومنير الد ين ومد يله » ومبیر 
الکفر ومذ يله » وشات أزر أوليائه'وسان ثفرهم » وناصر 086 وسعسسز 
نصرهم » الذی آضفی علینا مد ارع نعمه » وأصفى' لد ينا مشارع کرمه » وأعلق 
أيد ينا من العد ل بأوكد الأسباب والأمراس » وصرف بنا صرف العسف وکف 
بکفایتنا کف البس‌عن الرعية والباس » وجلب الى استجلاب الشکر من الناس 
همتنا » وطوی على حب البر وابرار المحب طویتنا » وحسم بما أولاناه مسن 
ای انه کل بت فيس الى عون مسرت ساط | تغل التطون تا 
طوی بعد لنا بساط الظلم المنشور » وأبى لنا أن تکفر نعمة أونهبها لكافرء 
أو ند ع شكر منه أو تود عہا عند غير شاکر . 

ولمّا كان الأمير فلان ممن سبقت لجد ه ولأبيه ‏ تعاهد الله بالعهاد 
متوا هما » وخص بثرار الرحمة ثرا هما - الحرم الأكيدة > والخدم الطريفة 


١ (‏ ) القلقشندى » صبح الاعشى » ج ۱( »ص ۳-۳۳ 
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والتّليده » ولم يزالا مجتهد ين فى تعمير هذا البيت وتشييد أسه » 
ملازمى الاد اب فى انمائه وتشد يد غرسه » مفضيمن بالموالاة الى مواليه ء 
مسحي با لیات اه لهاد ية مات لازال اقا لأآراكنا مفا بحلا 
ومرافقا » والسعد ساعد! والتوفيق موافقا » - أن تلحقه بد رة 
أوليه » قورف ابن كزين مورد 0 » ونشنى اليه عنان عنايتنا » 
ونرعا ه بعين رعایتتا » ولعي اب ا ۰ ی شرف تحت 
ظلّنا » ونحرس حد ه من الفلول » وجد ه من الخمول » وعود ه من الخور » 
ورد ه من الکد ر » وأن نقرره على ما بوأنا فيه والد ه من الهبات والانعام 
والا فضال والا حسان » وجمیع ما د خل تحت اسمه من المعاقل والبلد ان » 


وسیوضح د لك بقلم الد يوان ۰ 


فلیقایل هذا الانعام من الشکر بمثله »ويوايياهذ | الا فضال من حسن 
القبول بعد له » ولمرتبط نعم الله عند ه بالشكر الوافی الوافر » فالسعید 


من أطرح خلة الشاكى واد رع حلة الشاكر » وليد من التحد ث يها قالتحد ث 


۲۳۱ - 


بالنعم من الشكر » ويستجذ ب مواد ها بايضاح سبل البر » ویجعل‌التقوی 


شعاره ود ثاره » ويخلص الطاعة لله ايراد ه واصداره . 


ولیکن المد ل ربيكته ورائد ه » ولا مر بالمعروف د ليله وقاعد ه » وليقم 
فیما نيط به حق القيام » ویشمر فى حفظ ما استرعیناه عن ساق الاهتمام » 
ويعلم أن ر أسنى المنازل وأعلاها , وا ا پارا 
وبا هارمه وله دیا شیاین الق ليما فيه سای رک الک و الق 
ا يفترع علمه سامی ۰ فسبیله علم ذ لك وتحقیقه » وتيقنه 
وتصد يقه » وسبيل كل واقف على هذا المثال » ( أن) يقابله بالامتشال» 


من سائر العمال » وأرباب الولا يات والأعمال . والاعتماد على العلامة 


الشريفة فى أعلاه » ان شاء الله تعالى . 


لاوز وراج 


- ۲۳۳ - 


ا المخطوطسات 


الأصفهائىق » عاد اله ين أبو عبد الله مخمد بن صفى الد ين 
O‏ ۱ 

البستان العاف ن ا أهل الزمان ۰ عغطوط رم ۲۱۹۰۹ 
بمكتبة أحمد الثالث باستانبول . 

ابن د قماق » ابراهيم بن محمد ( ت ۰۹٩‏ ۲۰1/۵۸٤۱م)‏ ۰ 
الجوهر الشین نی سیر الخلفا* والملوك والسلاطین » مخطوط رقم 
۳ بمكتبة فاتح باستانبول . 

الذ هبی » محمد بن أحمد ( ت ۵۷۸ ۱۳۷م) ۰ 

تاريخ الا سلام وطبقات المشاهیر والاعلام » مخطوط رقم ۲ > تاريخ 
بد ار الکتب المصرية . 


د ول الا سلام » مخطوط بكتبة أحمد الثالث باستانبول . 


۲۳ 3 


ابن شداد » عزالدين عبد الله بن محمد ( ت > ۵/۵۸ ۱۲۸ع) 
الاعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة » مخطوط رقم 51 ١‏ 
بمكتبة أحمد الثالث باستانبول . 

ea: E‏ یو القاسم زاین عند ا 
بغية الطلب من تاريخ حلب +¿ نعنا و قر ميجن یه اسل لقانت 
پاستانبول ۱ 
العینی » بد ر الد ين محمد ين انش ( ت ه ه ۵۱/۵ ۱م) 
عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان » مخطوط رقم ۲٩۱۱‏ بمكتبة أحمد 
الثالث باستانبول . 
ابن الفرات » تاصر الد ین محمد ( ت لا.ره/؟٠4١م)‏ 
تاريخ الد ول والملوك » مخطوط رقم ۳۱۹۷ بد ار الکتب المصرية . 
المقریزی » أحمد بن على ( ت ۵ (ه/ 6۱ ۱م) . 


التاریخ الكبير » مخطوط رقم ١ > ٩ ٦‏ بمكتبة السليمانية باستانبول . 


تست {fo‏ .هه 


النويرى » شہاب‌الد ین أحمد بن عبد الوهاب (ت ۲ ۷۳« / 
‘(PTY‏ 
- نهايةالارب فى فنون الاد ب > مخطوط رقم ٩‏ ه بد ار الكتب 
ال ۱ 07 
ابن أبى الهيجاء ( ح-أيردهه/ 5١١م).‏ 
- تاريخ ابن أبى الهيجاء » مخطوط رقم م 16 بمعهد المخطوطات 
العربية . 
ابن واصل » جمال الد ین محمد بن سالم (۵۲۹۷/ ۹۷ ۱۲ع) ۰ 
- التاريخ الصالحى ۰ مخطوط رقم ۲ ۲ > بمكتبة فاتح باستانبول . 
ابن. وصیف شاه 
- جواهر البحور ووقایم ال مور وعجایب الد هور وأخباز الد يار المصرية . 


مخطوط بالمتحف الیریطانی رقم ۲۵۷۳۱ 


- ۲۳۲ - 


ب المطبوعات 


ابن الأثير » عز الد ين أبوالحسن على بن أحمد ( ت ۶۱۲۳۲/۵۲۳۰) 


5 التاريخ الباهر فى الد ولة الأتابكية , القاهرة ۰۱۹۳ 


۴ 


الکامل فى التاريخ » بیروت ۰۱٩۷٩‏ 


5 أسد الغابة فى معرفة الصحابة , القاهرة ۱۲اه . 


الأصفهانى » عماد الد ين ابو عبد الله بن صفى الد ین (ت لاوهه/١١٠5١م)‏ 


5 الفتح القسى فى الفتح القد سى » تحقيق محمد محمود صبح ٠‏ 
ب البتزق انشامی » تحقیق رمضان هشن استانبول 


8 سنا البرق الشامى 2 2 هو 

الأصفهانى » الفتح بن على البند اری ( من علماء القرن التاسع الهجرى ) 
- د ولة آل سلجوق » مصر ۳۱ ۱ه 

ابن اياس » آیو البرکات‌محمد بن أحمد ( ت ۵۲/۵۹۳۰ ۱م) 


- بد اعع الزهور فى وقاشع الد هور » تحقيق محمد مصطفى 1۹71۱ °۰ 


- ۲۳۷ - 

الیرهان الغوری ععلاء الد ین على التقی بن حسام الد ین (ه ۵۹۷/ 

8 ) ۰ ۱ ۱ 
کنز العمال » حلب ۰۱۹۷۸ 
الخطیب البغد ادی » الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت » ( ت٣1‏ ؛ه/ 

۵ ۷ ۰ ۱م) ۰ ۱ ۳ ۱ 
- كتاب تاريخ بغداد » الطبعة الاولی » القاهرة < ۰۱٩۳۱‏ 
البلاذرى » أحمد 5 يحيى ا ت ٩۲/۵۲۷٩‏ ۸م ) . 
فتوح البله ان » القاهرة ۵۰ ۲ ۱ص . ۱ 
95 نساب الا شراف ۰ ۰۱۹۳٩‏ 
بنيامين التطیلی . 
- رحلة بنيامين , بفداد 2 ه996م. 
ابن تغرى بردى » جمال الد ین أبو المحاسن يوسف (ت> ۵۸۷/ ۷۰ ۱م) . 
- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة > طبعة دار الكتب ۵ ٩۳‏ م۰ 
التنوخى »أو على اکن بن إلى القاسم ( ت ۲ ٩۷/۵۲۸‏ ۸م) ۰ 


- جامم التواريخ السمى نشوار النحاضرة فى أخبار المذاكرة » دمشق › 
۰ ۳ (م . ۱ 
الجپشیاری عأبو عبد الله محمد بن عبد وس ( ت ۵۲۳۱/ ۹۲م) 


- الوزرا* والکتاب » القاهرة » ۱۹۳۸م. 


- ۲۳۸ = 


ابن الجیعان » شرف الد ین ابو البقاء یحی (ت ۹/۵۹۰۰ ۱م) 
5 التحفة 1 سنية بأسماء البلاد المصرية » بولا ق ۹۸ ۰.۱۸ 


ابن حجر 0 شپاب الد ین احمد بن على العسقلانی (ت۵۳ ۹/۵۸ ۱م) ۰ 


5 


5 الاصابة فى تمبيز الصحابة 2 مصر ۱٩۲۳‏ : 
آنا الكعر اها :الع فق سن قى 


1 
الحنیلی » احمد بن ایراهم ( ت ۵۸۷۱ ۱۷۱م) ۰ 


- شفا* القلوب فى مناقب بنی أيوب » بغداد ۰۱۹۷۸ 


ابن ا » عبد الرحمن بن محمد ( ت ۸۰۸ ه/ ه8٠١٠6١م).‏ 

۰۱۹۷۱ العبر ود يوان المبتدأ والخبر » القاهرة‎ ١ 

ابن خلكان » شس‌الد ين أحمد بن محمد ( ت ۵۸۱/ ۱۲۸۲م) ۰ 
- وفيات الأعيان وأنباء أهل الزمان » بیروت ۰۱۹۷۲ 

الخوارزمى »بو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف ( ت بار اه/15107م) 


2 مفاتيح العلوم ء القاهرة ۱۳۲ ه . 


- ۳۹ - 


أبوداود ¢ سليمان بن الأشعف الأزدى ( ت ٥ھ‏ / 
5 ل داود » القاهرة 
ابن د قماق » غرس‌الد ین ابراهيم بن اید مر العلاتی ( ت۸۰۹ھ / 


1 ,م) ۰ 


۱ الاتتصار لواسطة عق الاصار » مصر ۱۳۰ص . 

الد واد اری > أو بكر عبد الله بن أييك ( ت ۷۳٩‏ ه / ۱۳۳۰م) ۰ 

9 الد رة المضية فى أخبار الد ولة الفاطمية » تحقیق صلاح‌الد يسن 
المنجد > القاهرة ۰۱۹۲۱۱ 

5 الد ر المطلوب فى آخبار بنى أيوب » تحقیق سعيد عاشور »القاهرة 
.١ ۷۲‏ 

الذ هبى , الحافظ محمد پن أحمد ( ت ۷۸ ۵/ ۱۳۷ ) 

- العبر فى خبر من غبر ¢ تحقيق صلاح‌الد ين المنجد » الكويت 


۰-۱ ۳ 


1 مت 


أبن الراهب , أبو شاكر بطرس بن أبى الكرم 

تاريخ ابن الراهب » بیروت ۰.۱٩۰۳‏ 

سبط ابن الجوزی » شس‌الد ين أبو المظفر یوسف بن قزاوظی (ت) ه ه/ 
۲ (۵) ۰ 

- مرآة الزمان فى تاريخ الاعیان"» حید ر آباد ۵,۱ ۰۶۱ 

السیکی » تاج الم ين عبد الوهاب ( ار رن 

- 2 معيد النعم ومبيد النقم » 0 ۱۳۷ هد . 

ابن سعد » محمد بن سعد بن منيع الزهدى ( ت ۵/۵۲۳۰ ۸م) 

- کتاب الطیقات الكبرى » بيروت . 

السیوطی » جلال الد ین عبد الرحمن بن ابو یکر ( ت۱ ۰۰۰/۵۹۱ ۱م) 

- حسن المحاضرة فى آخبار مصر والقا هرة > القاهرة ۰۱۹۱۸ 

- تاريخ الخلقاء ء القاهرة ۰.۱۵۲ 

الجامع الصفیر » القاهرة ۰۱٩۳ ٩‏ 

آبو شامة ءشپاب الد ين آبو محمد عبد الرحمن بن اسماعیل ( 1۵ه/ 


7 م). 


- الروضتین فى آخبار الد ولتمن » القاهرة ۲۸۷ (ه ۰ ٩۱۲‏ م۰ 


- الذ یل على الروضتین » بیروت ۰ ٩۷‏ ۱م. 


- 1569 = 


ابن شاهنشاه » محمد بن تقى الدين عمر ( ت ۲۰۵۱۷ ۱۲م) ۰ 

مضمار الحقائق وسر الخلائق » EE‏ » القاهرة 
۰۸ 

ابن شداد » بہاء الد ین يوسف ۰( ت ۲ ۵۰۲۳۲/ ۱۲۳ع) ۰ 

- التواد ر البلطانية والسحاسن اليوسفية » تحقيق الشيال ۰ 


القا هرة - 


الشیزری » آسامه بن مرشد الکنانی ( ت ‏ هه /۱۱۸۸م) ۰ 

کتاب الاعتبار < ٩۳۰‏ م ۰ 

الصابی » هلال آبو الحسن ( ت ۸ ۵/۵ ۱۰م) ۰ 

۰2۱۹۰ ) تحفة الأمراء فى تاريخ الوزرا* » یروت‎  - 

الصولی » آبو يكر محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس بن محمد 
البغدادى ( ت ه ۳۳ه) . 

کتاب آدب‌الکتاب » القاهرة » ۱۳۱ص . 

ابن الصیرفی »على بن منجب بن سلیمان ( ت ۲ ه/ ۱۱۷م) ۰ 


35 الا شارة الى من نال الوزارة » القا هرة > ۲ ٩‏ ۱ ۰ 


- ۲۲ = 


الطبرى » أبو جعغر محمد بن جرير ( ت ۵۳۱۰/ ٩۲۲‏ م ) ۰ 
- تاريخ الأمم والملوك ٠‏ ليدن ۱۸۸۱ . 
الطوسى » نظام الملك رات هر ه/ ۱۰۹۲م) ۰ 


| سياست. نامه » ترجمة السيد محمد العزاوی. » القاهرة ۰۱۹۷۰ 


1 


ابن ظافر الأزدى ۰ جمال الد ین على ( ت ۲۱/۵۱۲ ۱م) 


ت أخبار الد ول المنقطعة ء القاهرة ۰۱۹۷۲ 


ابن عبد البر » أبوعمر يوسف بن عبد الله رت 1۳ )ھ/ ٤۰۷٠م‏ )۰ 
5 الاستيعاب فى eeu as‏ ۱ 
ابن عبد الحكم » أبو محمد عبدالله ( ت ۲۱ه/ 251م). 

۷ فتوح مصر ,2 لیدن ۰۱۹۲۰ 

ابن العبری » غرینوریوس الملطی ( ت ۵ ۵۱۸/ ۲ ۱۲۸) 

تاريخ مختصر الد ول » بمروت ٩۵‏ ۱ ۰ 

آبوعبید » القاسم بن سلام رت )۲۲ه/ زرم ). 


۳ کتاب‌الاموال » القاهرة ۰۱۹۷۵ 


۲۳ - 


ابن العد یم » كمال الد ین ابو القاسم عمر ( ت 11۰ هھ / ۲۱۲ ۱۲م) ۰ 


زبد ة الحلب من تاريخ حلب » تحقیق سامی الد هان ». د مشق 


٩۵۱ ۵۱ ۷ ۰‏ (م ۰ 
عریب بن سعد ( ت ۵۲۷۰ ړوم ) 


- صلة تاريخ الطبری » لیدن ٩۷‏ ۰۱۸ 


ابن عساكر » ابو القاسم على بن الحسن ( ت ۵۷۱ ه / ١۷م‏ ). 
5 تاريخ مد ينة د مشق » تحقيق صلاح الد ين المنجد » د مشق 
۱ ١ه‏ 


ابن العماد الحنبلى ¢ أبو الفلاح عبد الحى > ( ت ۰۸4ھ / 


۰ ) ۸ 


8 شذ رات الذ هب فى آخبار من ذ هب » القاهرة ۰۱۹۳۱ 
العمرى » شپاب‌الد ين أحمد ين يحيى بن فضل الله (ت ۷٩‏ ه / 


° (PITA 


ی التعريف بالمصطلح الشريف » مصر ۳(۲ ۱ه . 


ت ۲ - 


ابن العمید » المکین جرجس 
- آخبار الا یوبیین 6 تحقيق كلود كاهن 0 ونشر بمجلة الد راسات 
الشرقية بالمعهد الفرنسى بدمشق » جز* ۱۵ ۰ ۹۵۵ ۱- ۱۹۵۷ ۰ 


7 


آپو الفدا » عماد الدين اسماعیل » ( ت ۷۳۲ ۵:/ ۱۳۳۱) ۰ 


5 ال ا القسطنطينية ۱۲۸ ۵ 

ابن الفرات ( ناصرالدين محمد وت 00 6 ۰ ۱م) 

- تاريخ الد ول والملوك » المجلد التاسع تحقيق قسطنطين »بیروت 
۹ المجلد الرابع تحقيق حسن محمد الشماع »البصرة » 
48 . 

الفیروز أبادى » مجد الد ین أبو طاهر محمد بن يعقوب ( ۱۷ ه/ ۱ ۱م) 


۳ القاموس المحیط ء القاهرة ) )۱۳ ه . 
ابن قاضی شهبة » بدر الد ین محمد بن ابی بكر ( ت ۷۷۲ ۲/۵ ۱۳۷م) ۰ 
2 الكواكب الد رية فى السيرة النورية » تحقيق محمود زايد »> بیروت» 


۰ ۱ ١ 


- {o ب‎ 


قدامة بن جعفر » أبو الفرج البغدادى ( ت ۲۲۳۸۷ هام ۸ م ) ٠‏ 
5-5 نبذ ة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة » ليد ن ٩‏ ۱۸۸ ۰ 


ابن القلانسى ٠‏ أبويعلى حمزة » رت ههه ه / ٠1١١م).‏ 


f. 


25 ذد یل تاريخ د مشق » بیروت 9°۸4 °۹ ` 


القلقشند ی » ااا ا 8 A AS‏ 1م( 
5 عن لالش ع عنام لانن الا هرد ۱۱۹۳ 
ابن كثير » عماد الدين اسماعيل بن عمر ( ت )۷۷ هھ / ۱۳۷۲م) ۰ 
5 البد اية والنهاية » بوروت ۰۱٩۱۱‏ ۱ 

الكتسدى » أيوعمر محمد بن یوسف ( ت ۵۰ وه/١551م).‏ 


الماوردى »بو الحسن على بن محمد بن حبیب ( 0° ۵/ ۷ () 


3 5 
- الا حکام السلطانية ء مصر ۰ 3 ۰ 


جد ۱ ۲۱6 


المقری » أحمد بن محمد بن على الفیومی ( ۷۷۵ ها / ۱۳۷م) ۰ 
۱ الصباح المنیر » القاهرة ۰۱۹۵۰ 

المقریزی » تقی الد ين أحمد بن علي رت هه / ۱1۱ع) ۰ 

5 المواعظ والاعتبار بذ کر الخطط وال ثار ۳ 1۱۳۳۰ 

o القاهرة‎ EE Î : 

- البيان والاعراب عمن بأرض شر ا کراب القاهرة ۰۱۹۱۱ 
- السلوك لمعرقة د ول ا ا Ah‏ 
ابن مساتی ١ء‏ الأسعد أبوالمكارم بن أبى سعيد رت ۱.1 ه /۱۲۰۹م) 
ِ- قوانين الد واوين » تحقيق عزيز سوريال عطیه ۱۲۹۹ . 

ابن منظور » جمال الد ین محمد بن مكرم ( ۷۱۱ هھ / ١(5١م)‏ 

00 لسان العرب » بیروت ۰۱٩۱۸‏ 

ابن ميسر » محمد بن على بن يوسف ( لال01"ه/ ۱۲۷۸م).. 


¢ 8 
95 اخبار مصر ء القاهرة ٩۹۱٩‏ .۰ 


= 547 - 


النابلسی > أبوعثمان الصفدی ( من علماء القرن السابع الهجرى ) . 
58 تاريخ الفیوم وبلاد ه » بمروت > ٩۷‏ ۱ 


- لمع القوانين المضية فى د واوين الد يار المصرية » تحقيق كلود 


كاهن ۰ 
3 سغر نامة » تحقيق یحی الخشاب , القاهرة ۰1۹0٥‏ 
النويرى » شپاب‌الد ين أحمد بن عبد الوهاب ( ت ۷۳۲ ه ۲ ۶۱۳۳) 


- نهاية الأرب فى فنون الأدب » طبعةدار الكتب ۰۱۹۵-۱٩۲۳‏ 
ابن واصل ء جمال الد ین محمد بن سالم (ت ۱٩۷‏ ۵/ ۱۲۹۷۲۷م) ۰ 
۳ ۱ ۱ 4 
۰ مفرج الکروب فى آخبار بنی أيوب » الأجزاء الثلائة الاولی تحقيق 
الشیال ۱۹۵۳ - ۰۱۹۲۱ والجز؟ الرابع تحقیق حسنین ربيع 
۰.۲ 
ابن الوردى » زین الدین عمر ( ت ۷۲٩۹‏ ه /۱۳۸م) 


5 تتمة المختصر فى اخبار البشر » تحقيق البد راوی » بيروت . 


- € - 


اليافعى » أبو محمد عبد الله بن أسعد بن على ( ت 1/۵۷۱۸ ۶۱۳) 

9 مرآة الجنان وعبرة الیقظان » بیروت ۰ ٩۷‏ ۱ . ۱ 

ياقوت » شاب الد ين أبو عبد الله الحموی ( ت 1 ۲۹/۵۰۲۲ ۱۲ ) ۰ 

8 معجم البله ان » بیروت ۱٩۷۷‏ ۰ ۱ 

يحيى بن آد م » أبو زكرا بن لباك ی ) ت ۲۰۳ ه ۶۸۱۸ ) 

: كتاب الخراج » القاهرة (٣٤۷‏ ها . 

يحوى بن الحسين بن القاسم بن محمد ( ه8١٠١١(ه/‏ ۰۱۱۹۳ 

0 غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى » 52200 عاشور » 
۸ ۱ - 

أبو یوسف » یعقوب بن ابراهیم الأنصارى ( ت ۵۱۸۲/ 12 /ام) 


۳ کتاب الخوج » طبعة بولا ق 
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اتات البراجسم : 


أ -المراجمالعربية 


ابراهيم على طرخان ( الد کتور و ۱ 

- النظم الا قطاعية فى الشرق الاوسط فى العصّور الوسطى > القاهرة 
۰.۱۹۸ ۱ 0 

ا ند الك از 5 

- الاقطاعفى الد ولة الا سلامية حتى نهاية العصر العباسى الأول » 
رسالة ما جستیر كلية الشريعة بجامعة أم القری ۱ ه ٬لمتطبع.‏ 

الیستانسی 

5 محيط المحیط » بيروت ۰ ۱۸۷۰م. 

جمسال الد ین الشیال . ۱ 

- طريقة مسح الأراضى وتقد ير الخراج فى مصر الاسلامية » مقال بمجلة 


الثقافة > العد د ۷ نوقمیر ٩۰‏ ۱ ۰ 
الزركلى خير الد ين ۰ 
5-5 الاعلام 4 الطبعة الثانية 6 القاهرة 4 ؟ ۵ ٩‏ ۱ ۰ 


- ۲ ۵ ۰ - 


حسن ابراهیم حسن ( الد کتور ) 


5 تاريخ الا سلام السیاسی > القاهرة » ۰۱٩۷۱۷‏ 


حسن حبشى ( الدكتور ) 

- نو الد ین والصليبيون » القاهرة ۸٤٩۱م‏ 

حسنين محمد ربيع (الد کتور ) 

5 النظم المالية فى مصر زمن الا يجين > القاهرة ٩1۱‏ م۰ 
دائرة المعارف الا سلامية 

= الترجمة العربيسة ' 

ستانلی لین سول 

۳ سيرة القاهرة 6 القاهرة ۰ ° 

سماد ماهر ( الد کتورة ) 


- البحرية فى مصر الا سلامية وآثارها الباقية »الطبعة الثانية ۰۱۹۷٩‏ 


ل | ۵ ۲ - 


- الایوییون والمماليك فى مصر والشام » القاهرة ۰۱۹۷۰ 


أوربا العصور الوسطی » القاهرة ۰۱٩۱‏ 


السید الباز العربینی ‏ الد کتور ) 5 

۱ TT 8 

2 سرف رالا لمن ا 

شاكر مصطقی . 

التاريخ العربى والىۇرخون » بمروت ۰ ۰۱۹۸ 

عبد العزيز الد وری ( الدكتور ) 

5 تاريخ العراق الا قتصاد ی فى القرن الرایم الپجری » بغد اد » 
۸ ا( ۰ 

عبد الله سعيد الغامد ی . 

استرد اد بیت المقد س‌فی عصر صلاح الد ین » رسالة ماجستیر - 


بكلية الشريعة بجامعة أم القری ۰۲) ۱ه ء لم تطبع . 


د (of‏ سه 


لويس معلوف 

المنجد فى اللفة والأعلام » بيروت 139١م.‏ 

مجمع اللغة العربیة ۱ 

المعجم الوسیط » القاهرة ۰۱۹1۰ 

النجدى محمد سد الله الى بلع -- 

ی کات م ا عار غاا لان الت نن لا فان i‏ 
المحمد ية 2» ٩۵۱‏ م۰ 1 

محمد الخضرى ۱ 

تاريخ الأمم الاسلامية »القاهرة ۱۹۵۳م. 

محمد ضياء الد ين الريس ( الد کتور ) 

- كتابالخراج فى الد ولة الاسلامية » القاهرة ل1م98١م.‏ 

معد عبد العال أحد ز الد کتور ) 

- الأيوبيون فى الیمن » الاسکند رية ۹۸۰ ۱م- 

- افو وجول ونو طاهر » وعلاقات الیمن الخارجية فى عهد هما » 
الاسكتدرية ۰ ۹۸١م‏ . 

- الا قطاع فى فجر الاسلام» أحكامه ونشأته » بحث بكتاب ند وة 


ل fof‏ .ه 


نظير حسان سعداوى 
ت التاریخ الحربی المصرى فى عهد صلاح الد ين ۳ القا مره 0 


۷ (م۰ 


۳ 


2 جیش‌مصر فى أيام صلاح الد ين » القاهرة 6 ٩‏ (م۰ 


0 
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